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* مقدمة
يتضمــن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن المواعــظ الــي ألُقيــت علــى منابــر الكنيســة في أوقــاتٍ، 
وأماكــنَ مختلفــة، لتشــجيع السّــامع وتعزيــز إيمانــه، أو قيادتــه للمصالحــة مــع الله بيســوع 
المســيح. ولأن هــذه المواعــظ هــي -مواعــظ تفســريةّ- تــدور في فلــك النــص الكتــابي 
الــذي يحفــظ المتكلّــم مــن الشــرود والتوهــان في بحــر الكتــاب المقــدس، فهــي بــا شــك 
ســتدرِّب خــادم الكلمــة علــى "تفصيــل كلمــة الحــق بالاســتقامة" )2تيموثــاوس2: 15(، 
الــرب" )أعمــال18: 24- 25(،  الكتــب... خبــراً في طريــق  ليصبــح "مقتــدراً في 
يتكلــّم علــى المنــر كامــاً يحفــظ السّــامع مــن الملــل والضّيــاع، ويجعلــه مثقّفــاً في كلمــة الله.

عزيــزي القــارئ، أضــع هــذا الكتــاب المســتمدّةِ كلماتــُه، مــن الكتــاب العظيــم -كلمــة 
ــالَ" )مزمــور119: 130(، بــن  ــلُ الُْهَّ ــرُ يـعَُقِّ ــحُ كَاَمِــكَ ينُِ الله- الــي قيــل فيهــا: "فـتَْ

يديــك، وأصلــي برجــاء أن يكــون بركــة لحياتــك. 
القس، نبيل سمعان يعقوب.
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معاني الفِصْح
ــهْرُ يَكُــونُ لَكُــمْ راَسَ  ــالَ الــرَّبُّ لِمُوسَــى وَهَــارُونَ في ارْضِ مِصْــرَ: 2 »هَــذَا الشَّ "1 وَقَ
ــنَةِ. 3 كَلِّمَــا كُلَّ جَاَعَــةِ اسْــراَئيِلَ قاَئلِــَنِْ في الْعَاشِــرِ  ــهُورِ. هُــوَ لَكُــمْ اوَّلُ شُــهُورِ السَّ الشُّ
ــهْرِ ياَخُــذُونَ لَـُـمْ كُلُّ وَاحِــدٍ شَــاةً بِحَسَــبِ بـيُـُـوتِ الابـَـاءِ. شَــاةً للِْبـيَْــتِ.  مِــنْ هَــذَا الشَّ
4 وَانْ كَانَ الْبـيَْــتُ صَغـِـرا عَــنْ انْ يَكُــونَ كُفْــوا لِشَــاةٍ ياَخُــذُ هُــوَ وَجَــارهُُ الْقَريِــبُ مِــنْ 
ــاةِ. 5 تَكُــونُ  بـيَْتِــهِ بِحَسَــبِ عَــدَدِ النّـُفُــوسِ. كُلُّ وَاحِــدٍ عَلَــى حَسَــبِ اكْلِــهِ تَْسِــبُونَ للِشَّ
لَكُــمْ شَــاةً صَحِيحَــةً ذكََــرا ابــْنَ سَــنَةٍ تاَخُذُونــَهُ مِــنَ الِْرْفــَانِ اوْ مِــنَ الْمَوَاعِــزِ. 6 وَيَكُــونُ 
ــهْرِ. ثَُّ يَذْبَحـُـهُ كُلُّ جُْهُــورِ  عِنْدكَُــمْ تَْــتَ الحِْفْــظِ الَ الْيــَـوْمِ الرَّابـِـعَ عَشَــرَ مِــنْ هَــذَا الشَّ
مِ وَيَجْعَلُونـَـهُ عَلـَـى الْقَائِمَتــَـنِْ وَالْعَتَبـَـةِ  جَاَعَــةِ اسْــراَئيِلَ في الْعَشِــيَّةِ. 7 وَياَخُــذُونَ مِــنَ الــدَّ
الْعُلْيــَا في الْبـيُــُوتِ الَّــيِ ياَكُلُونــَهُ فِيهَــا. 8 وَياَكُلــُونَ اللَّحْــمَ تلِْــكَ اللَّيـلْــَةَ مَشْــوِياّ باِلنَّــارِ مَــعَ 
فَطِــرٍ. عَلــَى اعْشَــابٍ مُــرَّةٍ ياَكُلُونــَهُ. 9 لا تاَكُلــُوا مِنْــهُ نـيَْئــا اوْ طبَِيخــا مَطْبُوخــا باِلْمَــاءِ بــَلْ 
مَشْــوِياّ باِلنَّــارِ. راَسَــهُ مَــعَ اكَارعِِــهِ وَجَوْفــِهِ. 10 وَلا تـبُـقُْــوا مِنْــهُ الَ الصَّبــَاحِ. وَالْبَاقــِي مِنْــهُ 
الَ الصَّبَــاحِ تُْرقُِونــَهُ باِلنَّــارِ. 11 وَهَكَــذَا تاَكُلُونــَهُ: احْقَاؤكُُــمْ مَشْــدُودَةٌ وَاحْذِيـتَُكُــمْ في 
. 12 فــَانِّ اجْتــَازُ  ارْجُلِكُــمْ وَعِصِيُّكُــمْ في ايْدِيكُــمْ. وَتاَكُلُونــَهُ بِعَجَلــَةٍ. هُــوَ فِصْــحٌ للِــرَّبِّ
في ارْضِ مِصْــرَ هَــذِهِ اللَّيـلْـَـةَ وَاضْــرِبُ كُلَّ بِكْــرٍ في ارْضِ مِصْــرَ مِــنَ النَّــاسِ وَالْبـهََائـِـمِ. 
مُ عَامَــةً عَلــَى  . 13 وَيَكُــونُ لَكُــمُ الــدَّ وَاصْنــَعُ احْكَامــا بــِكُلِّ الِـَـةِ الْمِصْريِِّــنَ. انــَا الــرَّبُّ
مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ فــَا يَكُــونُ عَلَيْكُــمْ ضَرْبــَةٌ للِْهَــاكِ حِــنَ  الْبـيُــُوتِ الَّــيِ انـتْــُمْ فِيهَــا فــَارَى الــدَّ

اضْــرِبُ ارْضَ مِصْــرَ" )خــروج12(.
مقدّمــة: إن أغلــب الأعمــال الــي نقــوم بهــا تتضمــن رمــزاً، أو تمــل مغــزىً يفهمــه 

الآخــرون، وكمثــال علــى ذلــك:
1( عندمــا تضــع خاتمــاً في يــدك اليســرى فــإن هــذا العمــل يتضمــن رمــزاً معنــاه، أنــك 

مرتبــط بــزواج مقــدّس، ولســتَ مســتعداً لإقامــة عاقــة مــع النــس الآخــر. 
2( عندمــا تذهــب لزيــارة شــخص في مــكان بعيــد متحمّــاً مشــقّةَ السّــفر حــى تصــل 
إليــه، فــإن عملــك هــذا يتضمــن رمــزاً معنــاه، أنــك تبــّه، ومكانتــه كبــرة في حياتــك.
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التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، فقــد أمــر الله شــعبه في 
العهــد القــديم القيــام ببعــض الأعمــال والطقــوس الــي تتضمــن رمــوزاً ينبغــي أن يفهمهــا 
أبنــاء العهــد الديــد. وعلينــا كمؤمنــن أن نفهــم هــذه الرمــوز، أو المعــان الــي تقــف 

خلــف هــذه الأعمــال، لنفهــم بوضــوح خطــّة الله لحياتنــا.
جملــة انتقاليــة: تخرنــا كلمــة الله في هــذا النــص عــن ثاثــة معــانٍ للفِصْــح، ســنتأمل 

فيهــا بنعمــة المســيح لنفهــم بوضــوح خطــة الله لحياتنــا.

أولًا- الفِصْح يعني، حياة جديدة )عدد2-1(.
ــهْرُ يَكُــونُ لَكُــمْ راَسَ  ــالَ الــرَّبُّ لِمُوسَــى وَهَــارُونَ في ارْضِ مِصْــرَ: 2 »هَــذَا الشَّ "1 وَقَ

ــنَةِ". ــهُورِ. هُــوَ لَكُــمْ اوَّلُ شُــهُورِ السَّ الشُّ
في هذا القول ترتيب جديد لأول السَّــنة، لأن السَّــنة عند العرانين كانت تبدأ بشــهر 
تَشــرين الأول )الميــادي(، أو بالعــران )أيثانيــم(، ث بأمــرٍ مــن الــرّب توّلــت إل شــهرِ 
)نيســان( الميــادي، أو بالعــران )أبيــب( الــذي يعــي الراعــم الضــراء، فمــا هــو الرمــز 

أو المعــى المتضمــن في تغيــر هــذا التاريــخ؟
أعتقــد أن الــرّب يريــد أن يقــول لــذا الشــعب: إن تاريخكــم الماضــي قــد انتهــى، وصــار 

لديكــم مــن الآن فصاعــداً حيــاة جديــدة مكرّســة للــرّب، عليكــم أن تعيشــوها. 
إن تاريخكــم الماضــي بــكل مــا فيــه مــن ســنوات العبوديــة الــي قضيتموهــا في مصــر، 
المعجونــة بالــذُّل والاضطهــاد، قــد انتهــت إل غــر رجعــة، وإن ذكــرتم منهــا شــيئاً فــا 

تبكــوا ألمــاً، بــل اذكــروا النعمــة الــي نقلتكــم إل الحيــاة الديــدة.
كنتــم ســابقاً عبيــداً تعيشــون لأنفســكم، أمّــا مــن الآن فصاعــداً فأنتــم لســتم لأنفســكم 

بــل للــرب. 
هــذا الشــهر يكــون لكــم رأس الشــهور، لأن الفصــح قــد عــرَ بكــم إل الحريـّـة، وأهَّلَكــم 

لحيــاة جديــدة تبــدأ مــن ذلــك اليــوم.  
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والآن ماذا بالنسبة إلينا نحن أبناء النعمة، أبناء العهد الديد، ماذا يعي لنا الفصح؟
مكتــوب عــن المســيح، "لَأنَّ فِصْحَنــَا أيَْضــاً الْمَسِــيحَ قــَدْ ذُبــِحَ لَأجْلِنــَا" )1كورنثــوس5: 
7(. إذاً المســيح هــو فِصْحَنــا، وبالتــالي لحظــة إيماننــا بالمســيح تعــي أن تاريخنــا بــكل 
خطايــاه قــد انتهــى، ونحــن العبيــد للخطيــة قــد عرنــا إل حيــاة جديــدة! "إِذاً إِنْ كَانَ 
أَحَــدٌ في الْمَسِــيحِ فـهَُــوَ خَلِيقَــةٌ جَدِيــدَةٌ. الَأشْــيَاءُ الْعَتِيقَــةُ قــَدْ مَضَــتْ. هُــوَذَا الْــكُلُّ قــَدْ 

صَــارَ جَدِيــداً" )2كورنثــوس5: 17(.
هــذا الشــهر يكــون لكــم رأس الشــهور. إذاً، مــن لحظــة إيمانــكَ بالــرب يســوع المســيح فــإنَّ 
كل ماضيــكَ بمــا يحــوي مــن أفعــالٍ، زنــا، ونجاســة، وعهــارة، وبطــر، وسَــكْر، وحســد، 
وشــهوة رديَّــة، وطمــع، وخبــث، وأشــياء مــن مثــل هــذه، تُطــرح كُلّهــا في بحــر النســيان. 

قبــل الإيمــان بالمســيح فِصْحَنــا، نحــن جيعــاً أمــواتٌ بالذنــوب والطايــا. قبــل الإيمــان 
بالمســيح فِصْحَنــا، نحــن جيعــاً أبنــاء الغضــب كالباقــن. قبــل الإيمــان بالمســيح فِصْحَنــا، 
نحــن كنــا غــر مرحومــن. قبــل الإيمــان بالمســيح فِصْحَنــا، نحــن آنيــة معــدَّة للهــاك. لكــن 
عندمــا قبَِلْنــا المســيح فِصْحَنــا "4 اَللهُ الَّــذِي هُــوَ غَــيٌِّ في الرَّحْــَةِ، مِــنْ أَجْــلِ مََبَّتــِهِ الْكَثــِرةَِ 

الَّــيِ أَحَبّـَنــَا بِهـَـا، 5 وَنَحْــنُ أمَْــوَاتٌ باِلَْطاَيــَا أَحْيَانــَا مَــعَ الْمَسِــيحِ" )أفســس2: 5(.   
إذن، بعيــداً عــن المســيح فِصْحَنــا، كل مــا عملنــاه مــن أعمــال حســنة، وكلّ مــا قلُنــاهُ، 
وكتبنــاهُ، حــى لــو نــالَ رضــا كل النــاس لا معــىً لــه، إنــّه خــرقٌ باليــة، كثيــابِ عــدّة لا 
نا أمواتاً بالذنوب والطايا. لكن عندما نؤمن بالمسيح  قيمة لا في نظر الله، لأنهّ يـعَُدُّ
فِصْحَنــا، حياتنــا تصــر مســتترة فيــه، وأعمالنــا كلهــا ترتكــز علــى الإيمــان بــه، فتكــون 

ــم منهــا رائحــةً طيبــةً.   مقبولــة عنــد الله كذبيحــةِ ســرورٍ يتنسَّ
الــرب  تأمرنــا كلمــة  فصاعــداً  الآن  مــن  ــهُورِ".  الشُّ راَسَ  لَكُــمْ  يَكُــونُ  ــهْرُ  الشَّ "هَــذَا 
ــمْ بِهــَا" )أفســس4: 1(.  عْــوَةِ الَّــيِ دُعِيتُ ــقُّ للِدَّ ــبُ إِليَْكُــمْ،.. أَنْ تَسْــلُكُوا كَمَــا يحَِ "فأََطْلُ
و"لَا تَسْــلُكُوا في مَــا بـعَْــدُ كَمَــا يَسْــلُكُ سَــائرُِ الأمَُــمِ أيَْضــاً ببُِطْــلِ ذِهْنِهِــمْ، 18 إِذْ هُــمْ 

 .)18-17 الْفِكْــرِ" )أفســس4:  مُظْلِمُــو 
مــن الآن فصاعــداً "اطْرَحُــوا عَنْكُــمُ الْكَــذِبَ وَتَكَلَّمُــوا باِلصِّــدْقِ.. وكَُونـُـوا لُطَفَــاءَ بـعَْضُكُــمْ نَحْــوَ 

بـعَْضٍ، شَفُوقِنَ مُتَسَامِِنَ كَمَا سَامََكُمُ اللهُ أيَْضاً في الْمَسِيحِ" )أفسس4: 25، 32(.



13

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ معاني الفِصْح

ــهْرُ يَكُــونُ لَكُــمْ راَسَ الشُّــهُورِ" "لأنََّكُــمْ كُنْتــُمْ قـبَْــاً ظلُْمَــةً وَأمََّــا الآنَ فـنَــُورٌ في  "هَــذَا الشَّ
" )أفســس5: 8(. الــرَّبِّ

مــن الآن فصاعــداً "لَا تَخــْرجُْ كَلِمَــةٌ رَدِيَّــةٌ مِــنْ أفَـوَْاهِكُــمْ، بــَلْ كُلُّ مَــا كَانَ صَالِحــاً للِْبـنُـيْــَانِ، 
ــامِعِنَ" )أفســس4: 29(.  حَسَــبَ الْحاَجَةِ، كَيْ يـعُْطِيَ نعِْمَةً للِسَّ

الله  خطــة  بوضــوح  تفهــم  يجعلــك  للفصــح،  الديــدة، كمعــى  للحيــاة  إدراكك  إنّ 
لحياتــك. فــإن لم تختــر الحيــاة الديــدة، أدعــوك اليــوم أن تــأتي إل الــرب يســوع المســيح 

لكــي تنالــا وتخترهــا.

ثانياً- الفصح يعني الوحدة )الأعداد4-3(.
ــهْرِ يأَخُــذُونَ لَـُـمْ كُلُّ  "3 كَلِّمَــا كُلَّ جَاَعَــةِ اسْــراَئيِلَ قاَئلِـَـنِْ في الْعَاشِــرِ مِــنْ هَــذَا الشَّ
وَاحِــدٍ شَــاةً بِحَسَــبِ بـيُـُـوتِ الابـَـاءِ. شَــاةً للِْبـيَْــتِ. 4 وَإنْ كَانَ الْبـيَْــتُ صَغـِـرا عَــنْ انْ 
يَكُــونَ كُفْــوا لِشَــاةٍ يأَخُــذُ هُــوَ وَجَــارهُُ الْقَريِــبُ مِــنْ بـيَْتــِهِ بِحَسَــبِ عَــدَدِ النّـُفُــوسِ. كُلُّ وَاحِــدٍ 

ــاةِ". ــهِ تَْسِــبُونَ للِشَّ عَلَــى حَسَــبِ اكْلِ
بحسب الوصيّة، لكل عائلة شاةٌ واحدة، وإن كانت العائلة غر قادرة على استهاك 
كُلِّ الشّــاة فبالإمــكان دعــوة الــار القريــب ليتقاسمــه معهــا بمقــدار مــا يســتطيع كل 
واحــد أن يــأكل مــن الَحمَــل. بتعبــر بســيط لــو افترضنــا أن عشــر نفــوس تســتهلك شــاة 
واحــدة، ولا يوجــد في البيــت إلا ســتُّ نفــوس، فيَطلــبُ صاحــبُ البيــت مــن جــاره أن 
يرســل لــه أربــع نفــوس يتقاســم معهــم الشــاة لأنــه لا ينبغــي أن يبقــى مــن الشــاة شــيءٌ.

إذن، كل عائلــة تجتمــع حــول شــاة، وكأن بالشــاة المذبوحــة المشــويةّ هــي الــي تربــط 
��د العائلــة، بــل هــي ســرُّ اشــتراك العائلــة وغــرض اجتماعهــا. فالفصــح إذن، يعــي  وتوحِّ

الوحــدة.
فماذا بالنسبة إلينا نحن أبناء العهد الديد؟

طالما أن المســيح فِصْحَنا، يكون أيضاً سِــرَّ وحدتنا. فكما كان الشــعب كله في العهد 
القــديم يجتمــع حــول الفصــح، هكــذا في العهــد الديــد، الكنيســة بــكل أفرادهــا تجتمــع 
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حــول المســيح. وكمــا كان الشــعب في العهــد القــديم مؤلّفــاً مــن عائــات مختلفــة العــدد، 
تجتمــع كل واحــدة منهــا حــول الفصــح، هكــذا في العهــد الديــد، الكنيســة أيضــاً مؤلفــة 
مــن عائــات –جاعــات- تجتمــع كل منهــا حــول المســيح. بعــض هــذه الماعــات 
عشــرون شــخصاً، وبعضهــا ثاثــون، وبعضهــا مئــة، وبعضهــا الآخــر ألــفٌ، وهكــذا... 
وكمــا أن كل العائــات في العهــد القــديم هربــت مــن الغضــب الآتي بســبب دم الــروف 
المرشــوش. هكــذا نحــن أيضــاً أبنــاء العهــد الديــد، إننــا جاعــات –عائــات- هربــت 
مــن الغضــب الآتي بســبب دم المســيح المرشــوش "وَنَحْــنُ مُتَبــَـرِّرُونَ الآنَ بِدَمِــهِ نَْلــُصُ بــِهِ 

مِــنَ الْغَضَــبِ" )روميــة5: 9(.
مــن المهــم أن نفهــم هــذا الحــق، إن مــا يجمــع الكنيســة -سِــرّ وحدتهــا- ليــس العقائــد، 
حــى  والأنبيــاء، ولا  الرســل  ولا  الراعــي،  شــخص  التعليــم، ولا  ولا  المعجــزات،  ولا 
الكتــاب المقــدس، لأن هــذه جيعهــا مــع أهميتهــا عامــل تفريــق وليســت عامــل تجميــع. 
إن مــا يجمــع الكنيســة ويعطيهــا الوحــدة هــو المســيح فِصْحَنــا، رأس الكنيســة وبانيهــا، 

الــذي قــال: "ليَِكُــونَ الَْمِيــعُ وَاحِــداً" )يوحنــا17: 21(.
وبنــاء عليــه، كُلُّ خدمــة تقُــام في أي اجتمــاع عبــادة، ينبغــي أن يكــون الــادم فيهــا مــرراً 
بــدم المســيح. ومــن غــر المقبــول أن يكــون الواعــظ أو المــرنم أو العــازف أو المدبــّر، أو 
غرهــم، خادمــاً لم يتــرر بــدم المســيح، ولم يــدرك أن ســر وحــدة الماعــة هــو شــخص 
المسيح. إن إدراكك لذا الأمر يجعلك تفهم بوضوح خطة الله لحياتك. فإن لم تختر 
الحيــاة الديــدة، الــي يكــون فيهــا المســيح، ســر وحــدة الماعــة، أدعــوك اليــوم أن تــأتي 

إل الــرب يســوع المســيح لكــي تنالــا وتخترهــا.

ثالثاً- الفصح يعني حتميّة النجاة )12- 13(.

"12 فـَـانِّ اجْتـَـازُ في ارْضِ مِصْــرَ هَــذِهِ اللَّيـلْـَـةَ وَاضْــرِبُ كُلَّ بِكْــرٍ في ارْضِ مِصْــرَ مِــنَ 
. 13 وَيَكُــونُ لَكُــمُ  النَّــاسِ وَالْبـهََائــِمِ. وَاصْنَــعُ احْكَامــا بــِكُلِّ الِـَـةِ الْمِصْريِِّــنَ. انــَا الــرَّبُّ
مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ فــَا يَكُــونُ عَلَيْكُــمْ  مُ عَامَــةً عَلــَى الْبـيُــُوتِ الَّــيِ انـتْــُمْ فِيهَــا فــَأرَى الــدَّ الــدَّ

ضَرْبــَةٌ للِْهَــاكِ حِــنَ اضْــرِبُ ارْضَ مِصْــرَ".
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مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ". إذن، الفصــح يعــي النجــاة مــن المــوت المحتــّم. ومــن البديهــي  "أرَى الــدَّ
أن نســتنتج أنه لا حاجة على الإطاق لأي شــيء آخر يُضاف للدّم المرشــوش لكي 
ينجــو الشــعب مــن ضربــة المــاك الـــمُهلك. الــدم المرشــوش يعــي أن قضــاء الله قــد نـفُّــذ 
مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ". وفي هــذا ثاثــة  في خــروف الفصــح، والنجــاة صــارت حتميــة "أرَى الــدَّ

أمــور تســتحق أن نقــف أمامهــا:

1-النجــاة ليســت مســألة اســتحقاق، أي لا ترتبــط بأخــاق، أو مركــزٍ، أو نَسَــبٍ 
مــا، فالميــع قــد نالوهــا لمجــرد رش الــدّم.

2-النجــاة ليســت مســألة أعمــال. أي لا ترتبــط بصــوم، أو صــاة، أو صدقــة، أو 
إحســان مــا.

3-النجــاة ليســت مســألة فهــم وتقديــر لقيمــة الــدم. أي لا ترتبــط بمقــدار فهمنــا 
لقيمــة الــدم مــن الناحيــة القضائيــة، فهــي قــد تمـّـت بمجــرّد رش الــدّم. 

مــا أريــد قولــه: إنَّ الــرب قــد ثبَّــت نظــره علــى الــدم "أرَى الــدَّمَ"، وليــس علــى الشــخص 
المســتتر تــت الــدَّم. ثّ قــال: "وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ"، وفي هــذا كل الكفايــة لتكــون النجــاة 

كليّــة، أي نجــاة إل التمــام.
لتتمتــع  ســوى الطاعــة،  الــي نجــت لم تفعــل شــيئاً  أمــر رائــع أن هــذه الماعــة  إنــه 
بــكل بــركات الــروف المذبــوح. فمــاذا بالنســبة إلينــا نحــن أبنــاء العهــد الديــد؟ أقولــا 
ببســاطة: طالمــا أن المســيح هــو فِصْحَنــا، فســيكون أيضــاً خاصنــا، وحتميــة نجاتنــا.
تقــول كلمــة الله "أُجْــرَةَ الَْطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ" )روميــة6: 23(. "وَبـِـدُونِ سَــفْكِ دَمٍ لَا 

تَْصُــلُ مَغْفِــرَةٌ!" )عرانيــن9: 22(.
مــاذا ينبغــي أن يفعــل الإنســان الاطــئ حــى ينجــو مــن الدينونــة، والغضــب الآتي. أيُّ 
أعمــال ينبغــي أن يعملهــا؟ تقــول كلمــة الــرب: »آمِــنْ باِلــرَّبِّ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ فـتََخْلــُص" 
)أعمــال16: 31(. والمســيح قــال: "هَــذِهِ الـْـكَأْسُ هِــيَ الْعَهْــدُ الَْدِيــدُ بِدَمِــي الّـَـذِي 
يُسْــفَكُ عَنْكُــمْ" )لوقــا22: 20(. ومكتــوب أيضــاً " وَدَمُ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ ابنْــِهِ يطَُهِّرنُــَا 
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مِــنْ كُلِّ خَطِيَّــةٍ" )1يوحنــا1: 7(. و "الّـَـذِي فِيــهِ لنَـَـا الْفِــدَاءُ، بِدَمِــهِ غُفْــراَنُ الَْطاَيـَـا، 
حَسَــبَ غِــىَ نعِْمَتِــهِ" )أفســس1: 7(.

إذاً، خاصنــا كخطــاه لا يعتمــد علــى أعمالنــا أو اســتحقاقنا، أو مقــدار فهمنــا لقيمــة 
الــدّم. إنــّه يرتكــز علــى شــيء واحــد فقــط، دم المســيح المرشــوش علــى عــود الصَّلِيــب. 
مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ"، وفي هــذا كلُّ الكفايــة. آمــن فتخلــص. الفصــح يعــي حتميــة  "أرَى الــدَّ
النجــاة. وإدراكك لــذا الأمــر يجعلــك تفهــم بوضــوح خطــة الله لحياتــك. فــإن كنــت لم 
تختــر الحيــاة الديــدة الــي فيهــا نهــرب مــن الغضــب الآتي، أدعــوك اليــوم أن تــأتي إل 

الــرب يســوع المســيح لكــي تنالــا وتخترهــا.
خاتمــة: بإمــكان كل مؤمــن أن يفهــم الرمــوز الموجــودة في الفصــح، أو يفهــم معــان 

الفصــح عندمــا يقــرأ كلمــة الله بتدقيــق، فمــا هــي معــان الفصــح؟ 
1-الفصح يعي، حياة جديدة.

2-الفصح يعي، الوحدة.
3-الفصح يعي، حتميّة النّجاة.

إن إيمانــك بالمســيح يعــي بدايــةً لحيــاة جديــدة مقدّســة وطاهــرة. ويعــي أن شــراكتك 
مــع إخوتــك المؤمنــن، ووحدتــك معهــم تقــوم علــى أســاس شــخص المســيح. ويعــي 
أن نجاتــك مــن الدينونــة والغضــب الآتي لا ترتكــز علــى أعمالــك الحســنة وأخاقــك 
مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ". إن  الرفيعــة، بــل علــى الــدّم، والــدّم فقــط، كمــا هــو مكتــوب "أرَى الــدَّ

إدراكك لمعــى الفصــح يجعلــك تفهــم بوضــوح خطــة الله لحياتــك.
أيــّاً كُنــتَ في هــذا اليــوم فأنــتَ تتــاج للحيــاة الديــدة، فــإن لم تختــر الحيــاة الديــدة، 

أدعــوك اليــوم أن تــأتي إل الــرب يســوع المســيح لكــي تنالــا وتخترهــا.

ولإلنا كلُّ المجدِ إل الأبد، آمن.
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لماذا التطابق بين الرمز والمرموز إليه ضروري؟
لَكُــمْ راَسَ  يَكُــونُ  ــهْرُ  الــرَّبُّ لِمُوسَــى وَهَــارُونَ في ارْضِ مِصْــرَ: 2 »هَــذَا الشَّ 1 وَقـَـالَ 
ــنَةِ. 3 كَلِّمَا كُلَّ جَاَعَةِ اسْــراَئيِلَ قاَئلَِنِْ في الْعَاشِــرِ مِنْ  الشُّــهُورِ. هُوَ لَكُمْ اوَّلُ شُــهُورِ السَّ
ــهْرِ يأَخُذُونَ لَمُْ كُلُّ وَاحِدٍ شَــاةً بِحَسَــبِ بـيُُوتِ الاباَءِ. شَــاةً للِْبـيَْتِ. 4 وَانْ كَانَ  هَذَا الشَّ
الْبـيَْــتُ صَغــِرا عَــنْ انْ يَكُــونَ كُفْــوا لِشَــاةٍ يأَخُــذُ هُــوَ وَجَــارهُُ الْقَريِــبُ مِــنْ بـيَْتــِهِ بِحَسَــبِ عَــدَدِ 
ــاةِ. 5 تَكُــونُ لَكُــمْ شَــاةً صَحِيحَــةً  ــهِ تَْسِــبُونَ للِشَّ النّـُفُــوسِ. كُلُّ وَاحِــدٍ عَلَــى حَسَــبِ اكْلِ
ذكََــرا ابــْنَ سَــنَةٍ تأَخُذُونــَهُ مِــنَ الِْرْفــَانِ اوْ مِــنَ الْمَوَاعِــزِ. 6 وَيَكُــونُ عِنْدكَُــمْ تَْــتَ الحِْفْــظِ الَ 
ــهْرِ. ثَُّ يَذْبَحــُهُ كُلُّ جُْهُــورِ جَاَعَــةِ اسْــراَئيِلَ في الْعَشِــيَّةِ. 7  الْيــَـوْمِ الرَّابــِعَ عَشَــرَ مِــنْ هَــذَا الشَّ
مِ وَيَجْعَلُونــَهُ عَلــَى الْقَائِمَتــَـنِْ وَالْعَتَبــَةِ الْعُلْيــَا في الْبـيُــُوتِ الَّــيِ يأَكُلُونــَهُ فِيهَــا.  وَيأَخُــذُونَ مِــنَ الــدَّ
8 وَيأَكُلــُونَ اللَّحْــمَ تلِْــكَ اللَّيـلْــَةَ مَشْــوِياّ باِلنَّــارِ مَــعَ فَطِــرٍ. عَلــَى اعْشَــابٍ مُــرَّةٍ يأَكُلُونــَهُ. 9 
لا تأَكُلُوا مِنْهُ نـيَْئا اوْ طبَِيخا مَطْبُوخا باِلْمَاءِ بَلْ مَشْــوِياّ باِلنَّارِ. راَسَــهُ مَعَ اكَارعِِهِ وَجَوْفِهِ. 
10 وَلا تـبُـقُْــوا مِنْــهُ الَ الصَّبـَـاحِ. وَالْبَاقـِـي مِنْــهُ الَ الصَّبـَـاحِ تُْرقُِونـَـهُ باِلنَّــارِ. 11 وَهَكَــذَا 
ــمْ مَشْــدُودَةٌ وَاحْذِيـتَُكُــمْ في ارْجُلِكُــمْ وَعِصِيُّكُــمْ في ايْدِيكُــمْ. وَتأَكُلُونــَهُ  ــَهُ: احْقَاؤكُُ تأَكُلُون
. 12 فــَانِّ اجْتــَازُ في ارْضِ مِصْــرَ هَــذِهِ اللَّيـلْــَةَ وَاضْــرِبُ كُلَّ بِكْــرٍ  بِعَجَلــَةٍ. هُــوَ فِصْــحٌ للِــرَّبِّ
 13 . في ارْضِ مِصْــرَ مِــنَ النَّــاسِ وَالْبـهََائــِمِ. وَاصْنــَعُ احْكَامــا بــِكُلِّ الِـَـةِ الْمِصْريِِّــنَ. انـَـا الــرَّبُّ
مَ وَاعْبــُـرُ عَنْكُــمْ فَا يَكُونُ  مُ عَامَــةً عَلــَى الْبـيُــُوتِ الَّــيِ انـتْــُمْ فِيهَــا فــَأرَى الــدَّ وَيَكُــونُ لَكُــمُ الــدَّ
عَلَيْكُــمْ ضَرْبـَـةٌ للِْهَــاكِ حِــنَ اضْــرِبُ ارْضَ مِصْــرَ. 14 وَيَكُــونُ لَكُــمْ هَــذَا الْيــَـوْمُ تـَـذْكَارا 

. في اجْيَالِكُــمْ تـعَُيِّدُونــَهُ فَريِضَــةً ابَدِيَّــةً" )خــروج12(. فـتَـعَُيِّدُونــَهُ عِيــدا للِــرَّبِّ

مقدمة: إن التأكد من تطابق المعلومات يقود إل الثقة، وكمثال على ذلك:
1- عندمــا تشــتري جهــازاً وتتأكــد مــن أنــه مطابــق للمواصفــات، هــذا يعطيــك الثقــة 

بالشــركة الصانعــة. 
2- عندمــا تذهــب لزيــارة مدينــة، وتتأكــد أنهــا مطابقــة تمامــاً للمعلومــات الــي حصلــت 

عليهــا مــن أحــد المواقــع الإلكترونيــة، فــإن هــذا الموقــع يَكســب ثقتــك.
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3- عندمــا تقــرأ كتابــاً وتتأكــد مــن صحــة المعلومــات الــواردة فيــه، هــذا يجعلــك تثــق بمؤلــف 
الكتــاب.

 التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، فخــروف الفصــح الــذي 
نجــا بوســاطته الشــعب العــران قديمــاً مــن أرض العبوديــة في مصــر، ونجــت بوســاطته 
أبَْكَارهــم أيضــاً مــن ضربــة الـــمُهلك، وتــوَّل فيمــا بعــد إل عيــدٍ ســنوي، نــراه يحــوي كثــراً 
مــن المعــان والرمــوز الــي تتطابــق جيعهــا مــع المرمــوز إليــه، ربنــا ومخلصنــا يســوع المســيح 
كقــول الكتــاب: "لَأنَّ فِصْحَنــَا أيَْضــاً الْمَسِــيحَ قــَدْ ذُبــِحَ لَأجْلِنــَا" )1كورنثــوس5: 7(. 
إن هــذا التطابــق بــن الرمــز والمرمــوز إليــه، يعطينــا الثقــة بشــخص الله، ويؤكــد لنــا أنَّ 
خطــة الفــداء الــي تممهــا الــرب يســوع المســيح علــى خشــبة الصَّلِيــب ليســت وليــدة 
ظــرف معــن، بــل وليــدة فِكــر أزلي مــن قبَــل تأســيس العــالم، فِكــر لم يتغــرّ، ولــن يتغــرّ، 

ولــن ينُســخ بمشــورة أخــرى. 
جملــة انتقاليــة: تخرنــا كلمــة الله في هــذا النــص عــن أربعــة أمــور تتعلــق بالفصــح، 
وبمقارنتهــا مــع شــخص المســيح ســنجد تطابقــاً فريــداً، يقودنــا إل الثقــة بشــخص الله. 
وبنعمــة المســيح ســنحاول أن نســلّط الضــوء علــى هــذا التطابــق مــا بــن الرمــز )خــروف 
الفصــح(، والمرمــوز إليــه )شــخص المســيح( الــذي بــه نجونــا ليــس مــن أرض العبوديــة، 

لكــن مــن عــالمَِ الطيّــة، وليــس مــن ضربــة الـــمُهلِك، لكــن مــن الــاك الأبــدي.
أولًا- تطابق المواصفات بين الرمز والمرموز إليه )5(.

إن شــرط تقــديم خــروف الفصــح أن يكــون صحيحــاً، أي بــا عيــب، فــا مــرض، ولا 
تشــوه خَلْقــي. فمــاذا عــن المرمــوز إليــه )المســيح فِصْحَنــا(؟

عندمــا نتأمــل في ســرة المســيح ســنراهُ كمــا أشــارت إليــه الذّبيحــة صحيحــاً، أي بــا 
عيــب في كامــه وســلوكه وحــى أعماقــه. 

1-بالنســبة إل كامــه قيــل عنــه: "وكََانَ الَْمِيــعُ يَشْــهَدُونَ لــَهُ وَيـتَـعََجَّبــُونَ مِــنْ كَلِمَــاتِ 
ــنْ فَمِــهِ" )لوقــا4: 22(. لأنــه لم يكــن يتكلــم كباقــي النــاس. ولأن  ــةِ مِ النّـِعْمَــةِ الْاَرجَِ
كامــه جليــل، حــقٌّ، طاهــر، مُسِــرٌّ، مُصلــحٌ بملــحٍ، قــال عنــه المــرنم: "أنَــْتَ أبَــْـرعَُ جَــَالًا 
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مِــنْ بــَيِ الْبَشَــرِ. انْسَــكَبَتِ النّـِعْمَــةُ عَلَــى شَــفَتـيَْكَ" )مزمــور45: 2(.
عندمــا أرَســل الكتبــة والفريســيون خُدّامــاً ليلقــوا القبــض علــى المســيح، عــادوا مــن دونــه، 
امُ: »لمَْ يـتََكَلَّــمْ قــَطُّ إِنْسَــانٌ هَكَــذَا  فقالــوا لــم: "»لِمَــاذَا لمَْ تأَْتـُـوا بــِهِ؟« 46 أَجَــابَ الْـُـدَّ

مِثــْلَ هَــذَا الِإنْسَــانِ«" )يوحنــا7: 46-45(.
جُــلّ وقتهــم في اليــكل أو المجمــع، يســتمعون إل  فمــع أنّ هــؤلاء الــدّام يقضــون 
كلمات الشــريعة، على فم أعظم المعلمن، لكنهم مع ذلك وجدوا أنّ يســوع يتكلّم 

بطريقــة لم يعهدوهــا عنــد أحــدٍ مــن قبــل.
عندمــا حوكــم يســوع أمــام رئيــس الكهنــة، ســأله عــن تعاليمــه الــي علّمهــا للنــاس، 
عُــوا مَــاذَا كَلَّمْتـهُُــمْ. هُــوَذَا هَــؤُلَاءِ  فأجابــه يســوع، "لِمَــاذَا تَسْــألَُيِ أنَــَا؟ اِسْــأَلِ الَّذِيــنَ قــَدْ سمَِ

يـعَْرفِــُونَ مَــاذَا قـلُْــتُ أنَــَا" )يوحنــا18: 21(.
لكــن علــى مــا يبــدو فــإن جــواب المســيح لم يــَـرُقْ عَبْــدَ رئيــس الكهنــة، فتقــدّم مــن يســوع 
ولطمــه، "أَجَابــَهُ يَسُــوعُ: »إِنْ كُنْــتُ قــَدْ تَكَلَّمْــتُ رَدِيـّـاً فاَشْــهَدْ عَلــَى الــرَّدِيِّ وَإِنْ حَسَــناً 

فلَِمَــاذَا تَضْربِـُـيِ؟«" )يوحنــا18: 23(.
بطــرس الرســول يُعلِّ��ق علــى كلمــات المســيح هــذه قائــاً: "الَّــذِي إِذْ شُــتِمَ لمَْ يَكُــنْ يَشْــتِمُ 
دُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يـقَْضِي بِعَدْلٍ" )1بطرس2: 23(.  عِوَضاً وَإِذْ تأََلمََّ لمَْ يَكُنْ يـهَُدِّ
وإذ ننظــر إل نفوســنا نتســاءل، كــم نحتــاج نحــن كــي نصــلَ إل تلــك الصــورة عينهــا، 

صــورة المســيح الاليــة مــن كل عيــب؟
2-بالنســبة إل ســلوكه، عُــرف عــن المســيح أنــه كان يق��دِّم المجــد بشــكل دائــمٍ لــآب 
يــعُ  الســماوي. لاحــظْ مثــاً عندمــا شــفى أعمــى في مدينــة أريحــا، قــال الكتــاب: "وَجَِ

ــعْبِ إِذْ رأَوَْا سَــبَّحُوا الَله )مجــدوا الله(" )لوقــا18: 43(. الشَّ
قــال المســيح في صاتــه الشّــفاعيّة مخاطبــاً الآب الســماوي: "أنَــَا مَجَّدْتــُكَ عَلــَى الَأرْضِ" 

)يوحنــا17: 4(. وهــذا لا يتــم إلا بســلوك يخلــو مــن أي عيــب. 
عندمــا كان يســوع علــى الصَّلِيــب قــال أحــد اللصَّــن المصلوبــن معــه، لزميلــه اللــص 



20

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ الرمز والمرموز إليه 

الآخــر: "أمََّــا نَحْــنُ فبَِعَــدْلٍ لأنَّـَنــَا نـنَــَالُ اسْــتِحْقَاقَ مَــا فـعََلْنــَا وَأمََّــا هَــذَا )يســوع( فـلَــَمْ يـفَْعَــلْ 
شَــيْئاً ليَْــسَ في مََلِّــهِ«" )لوقــا23: 41(. 

مْتــُمْ إِلَيَّ هَــذَا  وقــال بياطــس الــوالي للشــعب وهــو يشــهد عــن ســلوك المســيح: "قــَدْ قَدَّ
امَكُــمْ ولمَْ أَجِــدْ في  ــعْبَ. وَهَــا أنَــَا قَــدْ فَحَصْــتُ قُدَّ الِإنْسَــانَ )يســوع( كَمَــنْ يـفُْسِــدُ الشَّ
هَــذَا الِإنْسَــانِ عِلَّــةً مَِّــا تَشْــتَكُونَ بــِهِ عَلَيْــهِ. 15 وَلَا هِــروُدُسُ أيَْضــاً" )لوقــا23: 14-

15(. حــى هــرودس الثعلــب لم يســتطع أن يجــد علّــة في ســلوك المســيح.
بطــرس الرســول يَشــهد للمســيح قائــاً: "الــذي لم يفعــل خطيــّة" )1بطــرس2: 2.2(. 
ويوحنــا الرســول يَشــهد لــه قائــاً: "ليــس فيــه خطيــّة" )1يوحنــا3: 5(. وبولــس الرســول 
يَشــهد لــه قائــاً: "الــذي لم يعــرف خطيــة" )2كورنثــوس5: 21(. أمّــا كاتــب العرانيــن 
فيخر عن ســلوك المســيح بهذه الكلمات "قُدُّوسٌ بِاَ شَــرٍّ وَلَا دَنَسٍ، قَدِ انـفَْصَلَ عَنِ 

ــمَاوَاتِ" )عرانيــن7: 26(. الْطُــَاةِ وَصَــارَ أَعْلــَى مِــنَ السَّ
إن تطابــق المواصفــات بــن ذبيحــة الفصــح، و)المســيح فِصْحَنــا( الــذي بــه نجونــا مــن 
الغضــب الآتي، يعطينــا الثقــة بشــخص الله، ويزيــد يقيننــا بأزليــة خطــة الله الــي لا تتغــر 

مــن جهــة خاصنــا.

ثانياً- تطابق التوقيت بين الرمز والمرموز إليه )6(.
قــال الفريســيون المحافظــون عــن العشــيّة: إنهــا الوقــت الــذي يلــي الظهُــر، عندمــا تبــدأ 
حــرارة الشــمس بالتناقــص. أي تقريبــاً بــن الســاعة الثالثــة ظهُــراً، وغــروب الشــمس، 
مســتندين إل قــول الــرب، "هُنــَاكَ تَذْبــَحُ الفِصْــحَ مَسَــاءً نَحْــوَ )قبــل( غُــرُوبِ الشَّــمْسِ في 
مِيعَــادِ خُرُوجِــكَ مِــنْ مِصْــرَ 7 وَتَطْبــُخُ )وتنُضِــجُ( وَتــَأْكُلُ في المــكَانِ الــذِي يَخْتــَارهُُ الــرَّبُّ 

إِلـُـكَ ثَُّ تـنَْصَــرِفُ في الغَــدِ وَتَذْهَــبُ إِل خِيَامِــكَ" )تثنيــة16: 7-6(. 
وهــذا يعــي أنـّـه علــى العابــد أن يذبــح الــروف ويشــويه ويأكلــه قبــل غــروب الشــمس، 

ث يذهــب إل بيتــه في الغــد، الــذي يبــدأ مــن لحظــة غــروب الشــمس.
والآن، ماذا عن المسيح فِصْحَنا، المرموز إليه بتلك الذبيحة؟
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كان يــوم الســبت عنــد العــران يبــدأ مــن غــروب شمــس يــوم المعــة، وينتهــي بغــروب 
شمــس يــوم الســبت. والكتــاب المقــدس يخرنــا أنَّ يســوع مــات يــوم المعــة قبــل غــروب 
فيهــا  يذُبــح  الــي  الســاعة  الثالثــة ظهــراً،  الســاعة  ببضــع ســاعات، أي في  الشــمس 
ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ )الثالثــة ظهــراً( صَــرخََ يَسُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ...  خــروف الفصــح. "وَفي السَّ

وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ.." )مرقــس15: 34، 39(. 
لــو لم يمــت يســوع قبــل غــروب الشــمس، فهــذا يعــي أنَّ نبــوة إشــعياء عــن المســيح، 
"وَجُعِــلَ مَــعَ الَأشْــراَرِ قـبَـــْرهُُ وَمَــعَ غَــيٍِّ عِنْــدَ مَوْتــِهِ" )إشــعياء53: 9(. لــن تتحقــق، لأنّ 
النــود ســيُضّطرون لقتلــه، وإنزالــه عــن الصَّلِيــب، ثّ دفنــه في مقــرة الأشــرار، كمــا فعلــوا 
باللِصَّــن المصلوبــن معــه. لكــن الــذي حــدث تطابــقَ مــع النبــوة، حيــث مــات يســوع 
قبــل الدخــول في يــوم الســبت بوقــت كافٍ، إل درجــة أن يوســف الرامــي ذهــب إل 
لــه،  بياطــس واســتأذنه في إنــزال جســد المســيح عــن الصَّلِيــب، ودفنــه. ولـــمّا أذن 
ذهــبَ، فاشــترى مــن الســوق كتّانــاً، وعــاد إل مــكان الصّلــب، وأنــزل الثمــان، ث لفّــه 
بالكتـّـان، ونقلــه إل قــره _قــر يوســف الرامــي- ودفنــه، ودحــرج عليــه حجــرا كبــراً، 

لتتــم النبــوة الــي تقــول: إنــه يدُفــن في قــر غــي.
يعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَيِّ في ناَمُوسِ مُوسَــى  قال الرب يســوع لتاميذه: "لَا بدَُّ أَنْ يتَِمَّ جَِ
وَالأنَبِْيــَاءِ وَالْمَزاَمِــرِ«" )لوقــا24: 44(. وهكــذا في الصَّلِيــب تمـّـم المســيح الــذي بــه نجونــا 

مــن الغضــب الآتي، كل مــا هــو مرمــوز عنــه في ذبيحــة الفصــح مــن جهــة الوقــت.  
إن تطابــق التوقيــت بــن ذبيحــة الفصــح، و)المســيح فِصْحَنــا( الــذي بــه نجونــا مــن 
الغضــب الآتي، يعطينــا الثقــة بشــخص الله، ويزيــد يقيننــا بأزليــة خطــة الله الــي لا تتغــر 

مــن جهــة خاصنــا.

ثالثاً- تطابق الإعداد بين الرمز والمرموز إليه )9-8(.
تميّزت طريقة إعداد خروف الفصح الذي اجتمعت حوله الماعة بعدة أمور:

1-لم يكــن خروفــاً مســلوقاً أو مطبوخــاً، لكنــه كان خروفــاً مشــوياً بالنــار، "لا تأَكُلــُوا 
مِنْــهُ نـيَْئــا اوْ طبَِيخــا مَطْبُوخــا باِلْمَــاءِ بــَلْ مَشْــوِياّ باِلنَّــارِ". والســؤال لمــاذا؟ الــواب 
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بــكل بســاطة، لأن الــروف المطبــوخ ينبغــي أن يقُطــع إل قطــع حــى يــؤكل، أي 
أن تُكســر عظامــه، لكــن عندمــا يُشــوى بالنــار تبقــى عظامــه دونَ كســر، وهــذا 
ــهُ" )خــروج12: 46(. وبالمقارنــة مــع  مــا تقولــه الوصيــة، "وَعَظْمــا لا تَكْسِــرُوا مِنْ
المرمــوز إليــه، المســيح فِصْحَنــا، تقــول كلمــة الــرب: إنــه لكيــا لا تبقــى الأجســاد 
تُكســر ســيقان  أن  بياطــس  مــن  اليهــود  الســبت، طلَــب  يــوم  الصَّلِيــب  علــى 
المصلوبــن لكــي يعُجلــوا بموتهــم، ولـمــّـا أتــى العســكر لينفّــذوا الأوامــر، كســروا 
ســاقي اللــص الأول والثــان، لكــن عندمــا جــاؤوا إل يســوع وجــدوه قــد مــات، 
الْقَائـِـلُ: »عَظـْـمٌ لَا  الْكِتـَـابُ  ليَِتـِـمَّ  هَــذَا كَانَ  فتركــوه ولم يكســروا ســاقيه، "لَأنَّ 
يُكْسَــرُ مِنْــهُ«" )يوحنــا19: 36(. وهكــذا تطابــق الرمــز مــع المرمــوز إليــه علــى 

الرغــم مــن الفــارق الزمــي الكبــر بينهمــا، والــذي يمتــد إل مئــات الســنن. 
2- كان خــروف الفصــح مشــوياً بالنــار، رأســه مــع أكارعــه وجوفــه. وفي هــذا الرّمــز، 
نــرى المرمــوز إليــه، المســيح فِصْحَنــا، الــذي انشــوى علــى الصَّلِيــب بنــار عدالــة الله 

لأجلنــا، وقــد اخــترق ســيف الألم كلّ جســده حــى أعماقــه.
قــال عنــه المــرنم بــروح النبــوة واصفــاً آلامــه: "خَسَــفَتْ مِــنَ الْغَــمِّ عَيْــيِ. نـفَْسِــي وَبَطْــيِ. 
10 لَأنَّ حَيَاتي قَدْ فنَِيَتْ باِلْحزُْنِ وَسِنِييِ باِلتّـَنـهَُّدِ. ضَعُفَتْ بِشَقَاوَتي قـوَُّتي وَبلَِيَتْ 
عِظاَمِــي" )مزمــور31: 9-10(. وقيــل عنــه: "رَجُــلُ أوَْجَــاعٍ وَمُخْتــَرُِ الْحــُزْنِ.. مَجْــرُوحٌ 

لَأجْلِ مَعَاصِينَا مَسْــحُوقٌ لَأجْلِ آثاَمِنَا" )إشــعياء53: 3، 5(. 
مــاذا يشــر  فــإل  مُــرَّة،  أعْشــابٍ  الفَطِــر علــى  مــع  يــؤكل  الفصــح  3-كان خــروف 
ذلــك؟ مــن المعــروف أن الفطــر هــو خبــز غــر مختمــر -مــن دون خمــرة- والكتــاب 
شَــقَّةِ لأنََّــكَ بِعَجَلــةٍ خَرَجْــتَ مِــنْ 

َ
ــْزَ الم ــهِ فَطِــراً خُبـ ــأْكُلُ عَليْ يقــول عــن الفطــر: "تَ

أرَْضِ مِصْــرَ لتَِذْكُــرَ يــَـوْمَ خُرُوجِــكَ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ كُل أيََّــامِ حَيَاتــِكَ" )تثنيــة16: 
3(. فــإذن، الفطــر يرمــز إل المشــقة، أي تذكــراً بمــا واجــه الشــعب مــن متاعــب 

ومصاعــب في أرض مصــر، ولاســيّما معارضــة فرعــون لروجهــم.
بالنســبة إلينــا كمؤمنــن فــإن الفطــر الــذي كان جــزءاً مــن وليمــة الفصــح الرمزيــة يذكِّرنــا 
بمــا واجهنــاه مــن متاعــب ومصاعــب، ليــس في أرض مصــر، لكــن في أرض الطيــة 
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حــن كنــا عبيــداً للشــيطان الــذي كان يعــارض نجاتنــا مــن قبضتــه الفرعونيــّة بــكل قــوة. 
لكــن شــكراً لله، الفــخ انكســر، ونحــن انفلتنــا، وصرنــا أحــراراً بنعمــة المســيح، لنقــول كمــا 
قال المرنم: "حَلَلْتَ قـيُُودِي. 17 فـلََكَ أذَْبَحُ ذَبيِحَةَ حَْدٍ" )مزمور116: 17-16(. 
أمّــا بالنســبة إل الأعشــاب المــرةّ، فأعتقــد أنهــا تشــر إل المــرارة الــي ســتواجه العــران في 
أثنــاء خروجــه مــن مصــر، إذ ســيخرج في الليلــة نفســها الــي يــأكل فيهــا الفصــح وطعــم 

المــرارة في فمــه.
بالنســبة إلينــا كمؤمنــن فــإن الأعشــاب المــرة الــي كانــت جــزءاً مــن وليمــة الفصــح الرمزيــة 
تُذكِّرن��ا بــأنَّ لنــا نصيبــاً أيضــاً مــن المــرارة في أثنــاء مســرتنا في هــذا العــالم الفاســد كمــا هو 
مكتــوب، "في الْعَــالمَِ سَــيَكُونُ لَكُــمْ ضِيــقٌ" )يوحنــا16: 33(. "وَأنََّــهُ بِضِيقَــاتٍ كَثِــرةٍَ 

يـنَْبَغــِي أَنْ نَدْخُــلَ مَلَكُــوتَ الِله" )أعمــال14: 22(.
بــه نجونــا مــن  الــذي  إن تطابــق الإعــداد بــن ذبيحــة الفصــح، و)المســيح فِصْحَنــا( 
الغضــب الآتي، يعطينــا الثقــة بشــخص الله، ويزيــد يقيننــا بأزليــة خطــة الله الــي لا تتغــر 

مــن جهــة خاصنــا.

رابعاً- تطابق الهدف بين الرمز والمرموز إليه )11(.
وَعِصِيُّكُــمْ في  ارْجُلِكُــمْ  وَاحْذِيـتَُكُــمْ في  مَشْــدُودَةٌ  احْقَاؤكُُــمْ  تأَكُلُونـَـهُ:  وَهَكَــذَا   11"

". لاحــظ معــي: للِــرَّبِّ فِصْــحٌ  هُــوَ  بِعَجَلـَـةٍ.  وَتأَكُلُونـَـهُ  ايْدِيكُــمْ. 
الأحقاء مشدودة، إشارة إل الاستعداد لعمل ما.
الأحذية في الأرجل، إشارة إل الاستعداد للرحيل.

العصيّ في الأيدي، إشارة إل أنّهم شعب متغرّب ومسافر.
إن طريقــة أكل الفصــح تنــم عــن العَجَلــة، وكأن بهــم أنُاســاً مُســتعدّين أن يفارقــوا أرض 
المــوت والعبوديــة. أرض الغضــب والدينونــة، لينســوا مــا ورائهــم ويمتــدوا إل قُــدَّام، إل 

أرض الموعــد الــي تفيــض لبنــاً وعســاً، إل مراثهــم ونصيبهــم.
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بالنســبة إلينــا كمؤمنــن، هــي صورتنــا أيضــاً، فـَـدمُ خــروف الفِصْــح الــذي نّجانــا مــن 
الغضــب الآتي، وجعلنــا في الوقــت نفســه قريبــن مــن الله، يدفعنــا بشــكل دائــم لتكــون 
أحقاؤنــا مشــدودة، وأحذيتنــا في أرجلنــا، وعصيّنــا في أيدينــا. أي أنــّه علينــا مــن الآن 
فصاعــداً أن نســر مــع الله متجهــن نحــو الــدف -كنعــان الســماوية- بوصفنــا شــعباً 
مفديــاً، ومقتــىً، ومُقدَّســاً. عيوننــا ليســت علــى هــذا العــالم، ولا متعلقــة بــه، بــل كمــا 
هــو مكتــوب: "1 فــَإِنْ كُنْتــُمْ قــَدْ قُمْتــُمْ مَــعَ الْمَسِــيحِ فاَطْلبُــُوا مَــا فــَـوْقُ، حَيْــثُ الْمَسِــيحُ 
ــوا بمـَـا فــَـوْقُ لَا بمـَـا عَلــَى الَأرْضِ" )كولوســي3: 2-1(. جَالــِسٌ عَــنْ يَمــِنِ الِله. 2 اهْتَمُّ

إن تطابق الدف بن ذبيحة الفصح، و)المســيح فِصْحَنا( الذي به نجونا من الغضب الآتي، 
يعطينــا الثقــة بشــخص الله، ويزيــد يقيننــا بأزليــة خطــة الله الــي لا تتغــر مــن جهــة خاصنــا.

أرض  مــن  قديمــاً  الشــعب  بهــا  نجــا  الــي  الوســيلة  هــو  الفصــح  خــروف  إن  خاتمــة: 
العبوديــة، وبــه أيضــاً نجــت أبكارهــم مــن ضربــة المــُـهلك. ومنــذ تلــك اللحظــة الــي ذُبــح 
فيهــا خــروف الفصــح ورُشَّــت دمــاؤه علــى عتبــة البــاب مــع القائمتــن أدرك العرانيــون 
أن النجــاة مــن المــوت تعــي أن حيــاة أخــرى يجــب أن تبــذل عوضــاً عنهــم، وأنــه مــن 

دون ســفك دم لا تصــل مغفــرة.
كان خــروف الفصــح بدايــة قصــة الفــداء الــي رسمهــا الله بينمــا كان الصَّلِيــب خاتمتهــا. 
كان خــروف الفصــح هــو الرمــز لــذه القصــة بينمــا كان المســيح حــل الله الــذي يرفــع 

خطيــة العــالم هــو المرمــوز إليــه في هــذه القصــة.
إن هــذا التطابــق بــن الرمــز والمرمــوز اليــه، يعطينــا الثقــة بشــخص الله، ويزيــد يقيننــا بأزليــة 
خطــة الله الــي لا تتغــر مــن جهــة خاصنــا، ويؤكــد لنــا أن خطــة الفــداء الــي تممهــا 
الــرب يســوع المســيح علــى خشــبة الصَّلِيــب ليســت وليــدة ظــرف معــن، بــل وليــدة فِكــر 
أزلي مــن قبَــل تأســيس العــالم، فِكــر لم يتغــر، ولــن يتغــر، ولــن ينُســخ بمشــورة أخــرى. 
وهــذا مــا يدفعنــا لأن نعظــّم الــرّب في حياتنــا، وأن نذكــر كل يــوم، وبدمــوع الشــكر قــول 
الكتــاب عــن المســيح فادينــا ومخلصنــا مــن الغضــب الآتي: "لَأنَّ فِصْحَنــَا أيَْضــاً الْمَسِــيحَ 

قــَدْ ذُبــِحَ لَأجْلِنــَا" )1كورنثــوس5: 7(.
له كل المجد في الكنيسة إل جيل أجيال دهر الدهور. آمن.
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لِيب معاني الصَّ
ــا مَضَــوْا بــِهِ إِلَ الْمَوْضِــعِ الَّــذِي يدُْعَــى »جُْجُمَــةَ« صَلَبــُوهُ هُنــَاكَ مَــعَ الْمُذْنبِــَـنِْ  "33وَلَمَّ
وَاحِــداً عَــنْ يَميِنــِهِ وَالآخَــرَ عَــنْ يَسَــارهِِ. 34 فـقََــالَ يَسُــوعُ: »يــَا أبَـتَــَاهُ اغْفِــرْ لَـُـمْ لأنَّـَهُــمْ لَا 

يـعَْلَمُــونَ مَــاذَا يـفَْعَلــُونَ«. وَإِذِ اقـتَْسَــمُوا ثيَِابــَهُ اقـتْـرََعُــوا عَلَيـهَْــا" )لوقــا23(.
مقدمــة: إن فهمــك للمعــى المرتبــط بــأي عمــل، يرُتّــب عليــك واجبــاً مــا تجــاه صانــع 

هــذا العمــل، وكمثــال علــى ذلــك:
*لــو قــام صديقــك بعمــل مــا تجاهــك، وأدركــت أن هــذا العمــل يحمــل معــى التضحيــة، 

فــإن هــذا يرتــّب عليــك واجــب مبــة هــذا الصديــق.
*لــو قــام زميلــك في العمــل بتصــرف مــا، وأدركــت أن هــذا العمــل يحمــل معــى الإســاءة 

إليــك، فــإن هــذا يرتــّب عليــك أن تتجنــب هــذا الزميــل مســتقباً. 
*لــو كنــتَ مواطنــاً غــر رومــان، في زمــن المســيح، وقيــل لــك: إن الصَّلِيــب لا تقبلــه 
الدولــة الرومانيــة لمواطنيهــا، لأنــه يـعَُــدُّ أقســى أشــكال الإعــدام الــي تنُفَّــذ بحــق المجرمــن 
الذيــن لا يحملــون النســية الرومانيــة، ويحمــل معــى الإهانــة والعــار للمصلــوب وعائلتــه، 

فإنــك ســتجد نفســك تــت واجــب أن تفعــل المســتحيل لتتجنــب المــوت صلبــاً. 
التفســير الوعظــي: مــن المؤســف أن يســوع الــذي جــال يصنــع خــراً ويشــفي جيــع 
المتس��لِّط عليهم إبليس، والذي لم يفعل خطية واحدة في حياته، كان في نظر القانون 
الرومــان أقــل قيمــةً وشــأناً مــن أســوأ مواطــن رومــان، بــل أســوأ مــن أكثرهــم انغماســاً في 
الشــر والنجاســة، فَحُكــم عليــه بالمــوت صلبــاً ليمــوت ميتــة العــار. لكــنّ قيامــة المســيح 
مــن بــن الأمــوات أعطــت معــىً جديــداً ومجيــداً للصَّلِيــب، وفهمنــا لــذا المعــى ســيزيد 

بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب شــكره في كل حــن.   
جملــة انتقاليــة: عندمــا يتَكلــم كَتَبــة أســفار العهــد الديــد عــن الصَّلِيــب فهــم لا 
يهتمــون بالناحيــة التاريخيــة بــل بالناحيــة الأدبيــة، المعنويــة للصَّليــب، الــذي هــو الكلمــة 
الموجــزة الــي تُســتخدم تعبــراً عــن إنجيــل الــاص. وبنعمــة المســيح نريــد أن نتأمــل في 
أهــم المعــان لكلمــة الصَّلِيــب الــي تلُقــي ضــوءاً علــى إنجيــل الــاص، لأن فهمنــا لــذا 
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المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــّب علينــا واجــب شــكره في كل 
حــن، فمــا معــان الصَّلِيــب؟

أولًا- الصَّلِيب يعني الفداء.
قــال الرســول بولــس عــن المســيح: "الَّــذِي أَحَبَّــيِ وَأَسْــلَمَ نـفَْسَــهُ لَأجْلــِي" )غاطيــة2: 20(. 
ث وسَّــع الدائرة قائاً: "الَّذِي مَاتَ لَأجْلِنَا" )1تســالونيكي5: 10(. ثّ وســع الدائرة أكثر 

قائــاً: "وَهُــوَ مَــاتَ لَأجْــلِ الَْمِيــعِ" )2كورنثــوس5: 15(. 
ولكــن لمــاذا مــات المســيح؟ يجيــب الرســول بولــس قائــاً: "الَّــذِي بــَذَلَ نـفَْسَــهُ لَأجْلِنَــا، لِكَــيْ 
" )تيطس2: 14(. إذاً، صُلب المسيح ليفتدينا من الطية، فما الفداء؟ يـفَْدِيـنََا مِنْ كُلِّ إِثٍْ

الفــداء، أو الفِديــة، تعــي باختصــار، الثمــن الــذي يدُفــع لعتــق العبــد أو لتحريــره، ومــن 
المعلــوم أن العبــد يبقــى مُلــكاً لســيّده إل الأبــد، ولا يمكــن أن يعُتــق مهمــا قــدّم مــن 

إنجــازات لمصلحــة الســيد، لأن كل هــذا يـعَُــدُّ ضمــن واجبــه المقــدس. 
إذن، مــى يعُتــق العبــد؟ إنـّـه يعُتــق في حالــة واحــدة فحســب، عندمــا يــأتي شــخصٌ حــرٌّ 
ويقــول: أنــا أدفــع ثمنــه. ويدفــع، فيصــر حــراً. وإذ نتكلــم عــن الصَّلِيــب فإننــا نتكلــم عــن 

القيمــة الــي دفعهــا المســيح يســوع لعدالــة الله، لتحريرنــا جيعــاً مــن العبوديــة للخطيــة.
إنَّ أجــرة الطيــة هــي المــوت، والمقصــود بالمــوت أمريــن: الأول المــوت الطبيعــي، لأن 
قانــون الله هــو المــوت الســدي لمــن أخطــأ. والثــان المــوت الروحــي، الــذي يتــم بعــد 
انفصــال الــروح عــن جســدها، وهــو الانفصــال عــن الله، وقضــاء الحيــاة الأبديــة في 
أعمــاق الحيــم، كغرامــة لمــا فعلــه الإنســان مــن أعمــال شــريرة في حياتــه الأرضيــة. 
ولاحــظ، ليــس أُجــرة خطايــاي هــي المــوت، لكــن أُجــرة واحــدة مــن خطايــاي هــي 
بــآلاف الطايــا  بالــك  المــوت، فمــا  فــإن كانــت أجــرة خطيــة واحــدة هــي  المــوت. 
المتراكمــة، كــم تكــون أُجرتهــا؟ بــا شــك الغرامــة كبــرة ومــن غــر المســتطاع دفعهــا. بــل 

مــاذا يدفــع المحكــوم عليــه بالمــوت ليصــر حــراً ؟ لا شــيء. 
، الحــُر، ليدفــع الأجــرة العظيمــة المترتبــة علينــا أمــام عدالــة الله،  لذلــك جــاء المســيح البــارُّ
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والأجــرة هــي المــوت، وعلــى الصَّلِيــب مــات المســيح-بذل حياتــه- لأجــل الميــع، وكلُّ 
مَــن قبَــل موتــه، اســتوفَت عدالــة الله أُجرتــهُ مــن المســيح، وصــار حــراً بســلطان إلــي مــن 

الطيــة، وتّم القــول: "فــَإِنَّ الَْطِيَّــةَ لــَنْ تَسُــودكَُمْ" )روميــة6: 14(. 
إن فهمنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب 

شــكره في كل حن.
ثانياً- الصَّلِيب يعني المصالحة.

مكتوب، "إِنَّ الَله كَانَ في الْمَسِيحِ مُصَالِحاً الْعَالَمَ لنِـفَْسِهِ، غَيـرَْ حَاسِبٍ لَمُْ خَطاَياَهُمْ" 
)2كورنثــوس5: 19(. ولكــن كيــف صــالح الله العــالم لنِـفَْسِــهِ، كيــف تمــت المصالحــة؟ 
يجيب الكتاب المقدس، "وَأَنْ يُصَالِحَ )الله( بِهِ )المسيح( الْكُلَّ لنِـفَْسِهِ، عَامِاً الصُّلْحَ 
بــِدَمِ صَلِيبــِهِ" )كولوســي1: 20(. أي أن المســيح بموتــه علــى الصَّلِيــب صنــع المصالحــة 

بــن الله والنــاس.
قــد يتســاءل النــاس لمــاذا يتصــالح الله مــع النــاس؟ هــل أخطــأ بحقهــم! طبعــاً لا. بــل 
هــم الذيــن أَخطـَـأُوا بحقــه، والنتيجــة، "آثاَمُكُــمْ صَــارَتْ فاَصِلـَـةً بـيَـنَْكُــمْ وَبــَـنَْ إِلَِكُــمْ 
وَخَطاَياَكُــمْ سَــتـرََتْ وَجْهَــهُ عَنْكُــمْ حَــىَّ لَا يَسْــمَعَ" )إشــعياء59: 2(. فمــا ارتكبــه 
النــاس مــن خطايــا فصلــت بينهــم وبــن الله، أي أن الطيــة صــارت ســدّاً بــن الإنســان 
والله، فصنعت العداوة، وقطعت كل عاقة، بن الطرفن. ولأنّ الإنســان لا يســتطيع 
ــل الله مــن جهتــه لصنــع  أن يهــدم هــذا الســد، ويعيــد المصالحــة بينــه وبــن الله، تدخَّ

المصالحــة وتم ذلــك بــدم المســيح.
إذاً، لا يوجــد مصالحــة بــن الله والإنســان قبــل الصَّلِيــب، خطايانــا قــد حجبــت وجــه 
الله-رضــاه- عنــّا. لكــن بعــد الصَّلِيــب انتهــت الطيــة وزالــت، ليحــلَّ بــدلًا منهــا ســامٌ 

بــن الله والإنســان.
إن الصَّلِيــب ليــس مصالحــة بــن الله والإنســان فحســب، لكــن هــو أيضــاً مصالحــة بــن 

الإنســان وأخيــه الإنســان. أي أن الصَّلِيــب أجــرى مصالحــة عموديــة وأفقيــة أيضــاً.



28

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ ليِب معاني الصَّ

 مكتوب عن المســيح، "لأنََّهُ هُوَ سَــاَمُنَا، الَّذِي جَعَلَ الِاثـنْـنَِْ وَاحِداً، وَنـقََضَ حَائِطَ 
ــيَاجِ الْمُتـوََسِّــطَ 15 أَيِ الْعَــدَاوَةَ... لِكَــيْ يَخْلــُقَ الِاثـنْــَـنِْ )يهــودي ووثــي( في نـفَْسِــهِ  السِّ
إِنْسَــاناً وَاحِــداً جَدِيــداً، صَانعِــاً سَــاَماً 16 وَيُصَالــِحَ الِاثـنْــَـنِْ في جَسَــدٍ وَاحِــدٍ مَــعَ الِله 

باِلصَّلِيــبِ، قاَتــِاً الْعَــدَاوَةَ بــِهِ" )أفســس2: 15-14(.
قبــل الصَّلِيــب كان اليهــودي والأمــي في حالــة عــداوة مطلقــة، وعــدم قبــول. وإذ مــات 
المســيح علــى الصَّلِيــب تهيــأت الفرصــة للمصالحــة بــن الاثنــن، وهــذه المصالحــة لم تتــم 
بــن طرفــن تخلــّى أحدهمــا عــن أفــكاره، أو معتقداتــه، أو قوميتــه لمصلحــة الآخــر،  لكــن 

تمــت بــن اثنــن صــارا جــزءاً مــن جســد المســيح، إذ جعلهمــا واحــداً في شــخصه.
منــذ نحــو ألفــي ســنة وحــى الآن يـعَُــدُّ الصَّلِيــب طريــق المصالحــة بــن النــاس والله، وبــن 
النــاس والنــاس، فمــن يحمــل الصَّلِيــب شــعاراً، لا يعــادي النــاس، ولا يحمــل ســيفاً في 

وجــه أحــد، يــا لــه مــن معــىً للصليــب! بــل يــا لــه مــن شــعار للســام! 
إنَّ فَهمَنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب 

شــكره في كل حن.

ثالثاً- الصَّلِيب يعني نهاية العهد القديم.
"إِذْ مَــَا الصَّــكَّ الَّــذِي عَلَيـنْــَا في الْفَراَئــِضِ، الَّــذِي كَانَ ضِــدّاً لنَــَا، وَقــَدْ رَفـعََــهُ مِــنَ الْوَسَــطِ 

مُسَــمِّراً ايَّــاهُ باِلصَّلِيــبِ" )كولوســي2: 14(. 
إنَّ العبارة: »الصَّك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لنا«، تشــر إل ناموس 
الفرائــض الــذي أعُطــي لشــعب إســرائيل، والــذي يَضــم شــىَّ أنــواع الوصايــا المختصّــة 
بأيّـَـام مقدّســة أو أعيــاد، أو أطعمــة مقدســة، أو شــعائر دينيَّــة أخــرى، يقــول عنهــا 
كاتــب العرانيــن: إنهــا "مَوْضُوعَــةٍ إِلَ وَقــْتِ الِإصْــاَحِ" )عرانيــن9: 10(. أي كانــت 

مفروضــة إل الوقــت الــذي يُصلــح الله فيــه كل شــيء.
عندمــا أسَّــس الــرب يســوع فريضــة العشــاء الربــان –كســر البــز- قــال: "لَأنَّ هــذَا 
هُــوَ دَمِــي الّـَـذِي للِْعَهْــدِ الَْدِيــدِ" )مــى26: 28(. وهــذا يعــي أن كل فرائــض العهــد 
القــديم قــد انتهــت، إذ بموتــه علــى الصَّلِيــب رفعهــا جيعهــا مــن الوســط، مُس��مِّراً إيَّاهــا 
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بالصَّلِيــب، وألغاهــا كمــا تلُغــى الفاتــورة علــى أثــر تســديد الديــن. لكــن هــذا لا يعــي 
الملوكــي -الأدبي الأخاقــي- بناموســه  انتهــى وأبُطــلَ  قــد  القــديم  العهــد  أن كِتــاب 

وقِصصــهِ، ونبواتــه، ومــن ثََّ وجــب التّخلــي عنــه. كا. إن كل مــا كُتــبَ كُتــبَ لإنذارنــا، 
كُتــب لتعليمنــا، نحــن الذيــن انتهــت إلينــا أواخــر الدهــور، وســيبقى هكــذا حــى النهايــة، 

فالســماء والأرض تــزولان لكــن حــرف واحــد مــن هــذا النَّامــوس لا يــزول.  
يــا لــه مــن معــىً رائــع للصليــب عندمــا يعلــن هــذه الحقيقــة! إن كل تلــك المطالــب 
الــي لم  ذبائــح، وأعيــاد، وشــعائر، وثيــاب معينــة، وأكات معينــة،  مــن  النَّاموســية 

يســتطع أحــد أن يحفظهــا، قــد انتهــت. 
إن فهمنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــّب علينــا واجــب 

شــكره في كل حن.
رابعاً- الصَّلِيب يعني حُكم الموت على الإنسان العتيق.

فيَّ"  يَحْيـَـا  الْمَسِــيحُ  بـَـلِ  أنَـَـا  لَا  فأََحْيـَـا  صُلِبْــتُ،  الْمَسِــيحِ  "مَــعَ  الــرب:  تقــول كلمــة 
)غاطيــة2: 2(. وأيضــاً "عَالِمِــنَ هَــذَا: أَنَّ إِنْسَــانـنََا الْعَتِيــقَ قــَدْ صُلِــبَ مَعَــهُ )المســيح( 

ليِبُْطـَـلَ جَسَــدُ الَْطِيَّــةِ كَــيْ لَا نـعَُــودَ نُسْــتـعَْبَدُ أيَْضــاً للِْخَطِيَّــةِ" )روميــة6: 6(.
عندمــا آمنَّــا بالمســيح المصلــوب انقســمت حياتنــا إل قســمن، عتيــق وجديــد. العتيــق 
هــو أنــا قبــل الإيمــان بــكل مــا أحلــه مــن شــهوات دنيــّة ورغبــات بطاّلــة، وقــد مضــى. أمّــا 
الديــد فهــو أنــا بعــد الإيمــان بــكل مــا أحلــه الآن مــن ميــولٍ مقدّســةٍ، ورغبــاتٍ لمجــد الله. 
يتحــدث الرســول بولــس عــن صــراع كان يــدور في داخلــه، فيقــول: " فــَإِنِّ أَعْلــَمُ أنََّــهُ ليَْــسَ 
سَاكِنٌ فيَّ أَيْ في جَسَدِي شَيْءٌ صَالِحٌ. لَأنَّ الِإراَدَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي وَأمََّا أَنْ أفَـعَْلَ الحُْسْىَ 
فـلََسْــتُ أَجِــدُ" )روميــة7: 18(. أريــد أن أفعــل هــذا الــر ولكــي أجــد نفســي لا أفعلــه، 
لا أريــد أن أفعــل هــذا الشــر فأجــد نفســي أفعلــه. أكــره الذهــاب للمــكان الفــان ولكــي 
أذهــب، لا أريــد قــراءة الكتــاب الفــان أو رؤيــة المشــهد الفــان، ولكــي أجــد نفســي 
مغلوبــاً، فأفعــل مــا لا أريــد. لذلــك يصــرخ متألمــا مــن هــذا الصــراع الموجــود في داخلــه قائــاً: 

! مَــنْ يـنُْقِــذُنِ مِــنْ جَسَــدِ هَــذَا الْمَــوْتِ؟ " )روميــة7: 24(. ــقِيُّ ــي أنَــَا الِإنْسَــانُ الشَّ "وَيحِْ
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 لكــن عندمــا آمــن بالمصلــوب ربنــا ومخلصنــا يســوع المســيح هتــف: "فأََحْيـَـا لَا أنَـَـا بـَـلِ 
الْمَسِــيحُ يَحْيـَـا فيَّ"، أحيــا لا أنــا، أي أن العتيــق المغلــوب مــن الشــر والطيــة قــد مــات، 
قــد صُلــب. والآن هنــاك إنســان جديــد لا تســكنه الطيــة، لكــن المســيح يحيــا فيــه. الآن 
إنســان جديــد يحيــا بقــوة المســيح ويقــول: "ناَمُــوسَ رُوحِ الْحيَـَـاةِ في الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ قـَـدْ 
أَعْتـقََيِ مِنْ ناَمُوسِ الَْطِيَّةِ وَالْمَوْتِ" )رومية8: 2(. فشــكراً لله من أجل الصَّلِيب الذي 
قَسَــم حياتنا إل قســمن، قديم قبل الإيمان انتهى بشــهواته وميوله وفســاده، وجديد يحيا 
للــرِّ والقداســة والتعفــف كمــا يحــق لإنجيــل المســيح. إن فهمنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد 

مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب شــكره في كل حــن.

خامساً- الصَّلِيب يعني حُكم الموت على العالم.

ــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي بــِهِ  "وَأمََّ
قـَـدْ صُلـِـبَ الْعَــالَمُ لي"  )غاطيــة6: 14(.

الصَّلِيــب لا يعــي فقــط حكــم الله علــى المســيح بالمــوت لأنــه حــل خطايانــا، بــل يعــي 
أيضــاً حكــم الله علــى العــالم بالمــوت لأنـّـه نجــسٌ، وفاســدٌ ب��كلِّ أدبياتــه. قــال الــرب 
لآدم: ملعونــة الأرض بســببك. ولا يمكــن أن يغــرّ الله قــراره أو ينســخه، فــالأرض 
ملعونــة وتتــاج للنــار لكــي مــا تطهــر. والرســول بطــرس أكــدّ هــذه الحقيقــة عندمــا تنبــّأ 
، الَّــذِي فِيــهِ تــَـزُولُ  ـَـوْمُ الــرَّبِّ عــن نهايــة العــالم قائــاً: "وَلَكِــنْ سَــيَأْتي كَلِــصٍّ في اللَّيْــلِ، يـ
ــمَاوَاتُ بِضَجِيــجٍ، وَتـنَْحَــلُّ الْعَنَاصِــرُ مُْتَرقِـَـةً، وَتَْــتَرِقُ الَأرْضُ وَالْمَصْنُوعَــاتُ الّـَـيِ  السَّ
فِيهَــا" )2بطــرس3: 10(. في ذلــك اليــوم ســيقول الله: "لَأنِّ هَئـنَـَـذَا خَالـِـقٌ سَمـَـاوَاتٍ 
جَدِيــدَةً وَأرَْضــاً جَدِيــدَةً فـَـاَ تُذْكَــرُ الُأولَ وَلَا تَخْطـُـرُ عَلـَـى بـَـالٍ" )إشــعياء65: 17(. 
إن الــروح الــذي يعمــل في هــذا العــالَم الــذي نعيــش فيــه، ويحلــو لنــا، مــع الأســف، أن 
نســتمتع فيــه، هــو روح الشــيطان، إلــه هــذا الدهــر، الــذي يعطــي للعــالَم شــكله الــراّق 
الــادع. لذلــك عندمــا نتعامــل مــع العــالَم ينبغــي أن نعــي أنــه بســبب شــروره ميــت، بــل 

هــو جثــة هامــدة مُقرفــة، ذات رائحــة نتنــة تســتوجب ابتعادنــا عنهــا.
الْاَرجِِيَّــةَ"  الزِّينـَـةَ  زيِنَتُكُــنَّ  تَكُــنْ  يقــول: "لَا  المــرأة  الكتــاب عــن زينــة  يتكلــم  عندمــا 
)1بطــرس3: 3(. إن كلمــة الزينــة الارجيــة هــي نفســها بالتمــام، كلمــة العــالَم، الــذي 
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" )1يوحنــا2:  يقــول عنــه الكتــاب: "15 لَا تُِبُّــوا الْعَــالَمَ وَلَا الَأشْــيَاءَ الّـَـيِ في الْعَــالمَِ
بّــاً للِْعَــالمَِ فـقََــدْ  15(. "أمََــا تـعَْلَمُــونَ أَنَّ مََبَّــةَ الْعَــالمَِ عَــدَاوَةٌ للَِّــهِ؟ فَمَــنْ أرَاَدَ أَنْ يَكُــونَ مُِ

صَــارَ عَــدُّواً للَِّــهِ" )يعقــوب4: 4(. 
إن الزينة الارجية الي يتسابق إليها كثرون هي في نظر الله جزءٌ من هذا العالم المحكوم 
عليــه بالمــوت، فينبغــي ألا نلمســها لئــا نتنجَّــس بهــا. فشــكراً لله مــن أجــل الصَّلِيــب الــذي 

حكــم علــى العــالم بالمــوت، ويذكِّرن��ا في كل وقــت أننــا لســنا منــه فــا نعيــش لأجله.
إن فهمنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب 

شــكره في كل حن.

سادساً- الصَّلِيب يعني العار والخزي.

ــرُورِ الْمَوْضُــوعِ أمََامَــهُ احْتَمَــلَ  قيــل عــن الــرب يســوع المســيح، "الّـَـذِي مِــنْ أَجْــلِ السُّ
.)2 باِلْـِـزْيِ" )عرانيــن12:  مُسْــتَهِيناً  الصَّلِيــبَ 

إذاً، الصَّلِيــب والــزي عامــات مترادفــة، أي وجهــان لعملــة واحــدة. فالقــول، يســوع 
المســيح احتمــل الصَّلِيــب، يعــي أنّ يســوع احتمــل الــزي والعــار.

 مكتــوب، "يـنَْبَغــِي أَنْ يُسَــلَّمَ ابــْنُ الِإنْسَــانِ في أيَــْدِي أنُــَاسٍ خُطــَاةٍ وَيُصْلــَبَ وَفي الْيــَـوْمِ 
الثَّالــِثِ يـقَُــومُ«" )لوقــا24: 7(. يــا لــه مــن أمــر مــؤلم، أن ابــن الانســان يُسَــلَّم إل أيــدي 
أنُــَاسٍ خُطــَاةٍ، البــارُّ يُسَــلَّم للمــوت بأيــدي أشــرار. لا يوجــد مشــهد يَشــعر فيــه الإنســان 
بالــزي والعــار، أكثــر مــن هــذا، عندمــا يجلــس علــى سُــدّة القضــاء شــخصٌ فاســدٌ، 

، ويدينــه.   لينطــق بالحكــمِ علــى شــخصٍ ب��ارٍّ
تصــور معــي مشــاعر شــخصٍ مــترمٍ لم يرتكــب أيّ مخالفــة، أراد في يــوم مــا أن يَدفــع 
غرامــةً ماليــةً نيابــةً عــن ابنــه، فوقــف ينتظــر دوره بــن أنُــاس مثــل ابنــه مكومــن بغرامــات 
ماليــة. إن مجــرد وقوفــه بــن هــؤلاء ســيحي هامتــه مــن شــدة الــزي، فمــاذا نقــول لــو 
وُضــع في الســجن بــن المجرمــن نيابــة عــن ابنــه! بــل مــاذا نقــول عــن مشــاعر المســيح 
البــارّ، الــذي حَكــم عليــه قُضــاةٌ فاســدون. وعُلِّــق بــن اللصــوص والمجرمــن نيابــة عنّــا! 
قــال المــرنم عــن المســيح بــروح النبــوة واصفــاً مشــاعره: "الْعَــارُ قــَدْ كَسَــرَ قـلَْــيِ فَمَرِضْــتُ" 



32

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ ليِب معاني الصَّ

)مزمــور69: 20(. إنــّه عــار المايــن مــن النــاس الــذي لصــق بــه. إنــّه عــار وقوفــه بــن 
المجرمــن. إنـّـه عــار مكمــة مــن اللصــوص وُجــد فيهــا، وحُكــم عليــه مــن قضاتهــا الأشــرار.
المســيح علــى  الأبــد لأن  العــار والــزي. وشــكراً لله إل  الصَّلِيــب،  هــو معــى  هــذا 

عارنــا. حــل كل  الصَّلِيــب 
إن فهمنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب 

شــكره في كل حن.

سابعاً- الصَّلِيب يعني قوة الله وحكمته.

ــنُ الْمُخَلَّصِــنَ فَهِــيَ  ــا عِنْدَنــَا نَحْ ــةٌ )حاقــة( وَأمََّ ــدَ الْاَلِكِــنَ جَهَالَ ــإِنَّ كَلِمَــةَ الصَّلِيــبِ عِنْ "فَ
قــُـوَّةُ الِله" )1كورنثــوس1: 18(. الالكــن كنايــة عــن غــر المؤمنــن بالمســيح يســوع، وهــم 
الذيــن يقولــون عــن الصَّلِيــب، إنــه إشــارة للضعــف، فلــو لم يكــن المســيح ضعيفــاً، مــا 
وُضعــت يــداه في القيــود ولا دُقـّـت فيهــا المســامر، ولا اقْتيــدَ للصلــب كشــاةٍ تُســاق إل 
الذبــح، أو كنعجــةٍ صامتــةٍ أمــام جازيّهــا. أمّــا بالنســبة إلينــا وإن بــدا ظاهريــاً أنــه أُخــذ 
مــن ضعــف، إذ قيــدوه، وجلــدوه، وأهانــوه، وعلَّقــوه بــن الســماء والأرض. لكنـّـه علــى 
الصَّلِيب كان القوي الذي جرّد الرياســات والســاطن، أشــهرهم جهاراً، ظافراً بهم فيه. 
إن الصَّلِيــب هــو المعركــة الأدبيــة الكــرى الــي فيهــا دَفــع المســيح ثمــن خطايــا كل النــس 
البشــري مســتوفياً عدالة الله، ومرراً من قبضة إبليس وأعوانه كل أســرى الطية، وهذا 

مــا برهنتــه قيامــة المســيح، لذلــك كمؤمنــن نـعَُــدُّ الصَّلِيــب هــو قــوة الله.
أمّــا عــن كونــه حِكمــة الله، فالكتــاب يقــول: إنــه "الحِْكْمَــةِ الْمَكْتُومَــةِ الّـَـيِ سَــبَقَ اللهُ 
هْــرِ - لَأنْ  هُــورِ لِمَجْدِنــَا 8 الَّــيِ لمَْ يـعَْلَمْهَــا أَحَــدٌ مِــنْ عُظَمَــاءِ هَــذَا الدَّ فـعََيّـَنـهََــا قـبَْــلَ الدُّ
لــَوْ عَرَفــُوا لَمَــا صَلَبــُوا رَبَّ الْمَجْــدِ. 9 بــَلْ كَمَــا هُــوَ مَكْتــُوبٌ: »مَــا لمَْ تــَـرَ عَــنٌْ ولمَْ تَسْــمَعْ 
هُ اللهُ )الصَّلِيــب، وســيلة الــاص( للَِّذِيــنَ  أذُُنٌ ولمَْ يَخْطـُـرْ عَلـَـى بـَـالِ إِنْسَــانٍ: مَــا أَعَــدَّ
يحُِبُّونــَهُ«" )1كورنثــوس2: 7-9(. ويتســاءل بعــضٌ مــن النــاس أيــن هــي الحكمــة في 

الصَّلِيــب ليكــون وســيلة الــاص الوحيــدة للجنــس البشــري؟
الميــع يتفــق أن الله عــادل، ورحــوم، لكــن كيــف يتــم المــع بــن صفاتــه هــذه دون أن 
تكــون الواحــدة علــى حســاب الأخــرى؟ كيــف يَحكــم علينــا بالدينونــة، وهــذا عــدل، 
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دون أن تختفــي صفــة الرحــة منــه؟ وكيــف يُرئنــا مــن الطيــة، وهــذا عمــل رحــة دون أن 
تختفــي صفــة العدالــة منــه؟ إليــك مثــالًا للإيضــاح: شــابة تجــاوزت إشــارة المــرور الحمــراء 
وهــي تقــود ســيارتها. فحــرر لــا شــرطي المــرور ضبطــاً بالحادثــة. وإذ كان والدهــا قاضــي 
المــرور لم تعبــأ بالضبــط. وفي يــوم المحكمــة وقفــت أمــام القاضــي الــذي هــو والدهــا 
لتفاجــأ بأنــه حَكــم عليهــا بمقتضــى القانــون بغرامــة كبــرة. انهــارت وبكــت وقالــت لــه: 

أنــت والــدي وتفعــل هــذا. أيــن رحتــك؟
بعــد أن انتهــى القاضــي مــن إصــدار الحكــم، وإنهــاء القضيّــة، نــَزع عنــه ثوبــه القضائــي 
وجــاء إليهــا قائــاً: كقــاضٍ عــادلٍ، كان ينبغــي أن أحكــم عليــكِ بحســب القانــون، 
ولكــن كأب رحــومٍ، هــا أنــا أُســدّد الغرامــة نيابــةً عنــكِ. هــذا تقريبــاً مــا فعلــه الله معنــا!!

هــذا هــو معــى الصَّلِيــب، قــوّة الله وحكمتــه. وشــكراً لله إل الأبــد لأن المســيح علــى 
الصَّلِيــب أظهــرَ قــوّة الله وحكمتــه.

إن فهمنــا لــذا المعــى ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا واجــب 
شــكره في كل حن. 

خاتمــة: مــاذا يعــي الصَّلِيــب؟ الصَّلِيــب يعــي الفــداء، يعــي نهايــة العهــد القــديم، يعــي 
حكــم المــوت علــى الإنســان العتيــق، يعــي حكــم المــوت علــى العــالم، يعــي العــار 

والــزي، يعــي قــوة الله وحكمتــه.
الصَّلِيــب ليــس خشــبة تعُلقهــا في بيتــك، أو علــى صــدرك، أو عيــداً تتفــي بــه بالطعــام 
والشــراب، لكنــه معــانٍ تعيشــها أمــام الله والنــاس. فليُعطنــا الــرّب نعمــة لنفهــم الصَّلِيــب، 

ونعيشــه كمــا يليــق. 
إن فهمنــا لمعــان الصَّلِيــب ســيزيد بالتأكيــد مــن مبتنــا لشــخص المســيح ويرتــب علينــا 

واجــب شــكره في كل حــن. 
لإلنا كل المجد إل الأبد، آمن.
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لِيب إعلانات الصَّ

"فــَإِنَّ كَلِمَــةَ الصَّلِيــبِ عِنْــدَ الْاَلِكِــنَ جَهَالــَةٌ وَأمََّــا عِنْدَنــَا نَحْــنُ الْمُخَلَّصِــنَ فَهِــيَ قــُـوَّةُ الِله" 
)1كورنثوس1: 18(.

مُقدّمة: تُستخدم الإعانات بكثرة فمثاً: 
*عندمــا تضــع دولــة مــا عَلَمهــا فــوق حدودهــا فهــي تريــد أن تعلــن سُــلطانها علــى كلِّ 

مــا يقــع ضِمــن حدودهــا.
*عندمــا توضــع لوحــة مروريــة في الطرّيــق، فهــي تعُلــن عــن خطــر مــا، أو اتجــاه مــا ينبغــي 

أن تســلكه السّــيارات، أو يســلكه المشــاة.
*عندما يموت أحدهم في سبيل قضيّة ما، فهو يعُلن بموته أهمية قضيته.

التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، إذ يحتــوي الصَّلِيــب 
علــى جلــة مــن الإعانــات الــي ينبغــي ألّا تفوتنــا. فبينمــا يـعَُــدُّ كثــرون مــن الذيــن دعــي 
عليهــم اســم المســيح، أن الصَّلِيــب ينبغــي وضعــه كقــادة في العنــق، أو السّــيارة، أو 
تــت المخــدّة ليعلــن لــم حايــة الله، نجــد الله رافضــاً لــذا الفكــر، ومعلنــاً فِكــره الحقيقــي 
في الصَّلِيــب، فالصليــب الــذي ينبغــي أن يقبلــه كل مؤمــن، هــو الــذي يعلــن حقيقــة 

فكــر الله.
إعانــات  هــي  مــا  الســؤال:  عــن  نجيــب  أن  نريــد  المســيح  بنعمــة  انتقاليــة:  جملــة 

الصَّلِيــب؟  في  الله  يعُلــن  مــاذا  أو  الصَّلِيــب؟ 
أولًا- الصَّلِيب يعُلن، أزلية خطة الله. 

الصَّلِيب ليس فكرة طارئة خطرت على بال الله في وقت من الأوقات فنفّذها.
الصَّلِيب ليس مفاجأة رتبّها الرومان، واليهود للمسيح في زمن ما، أو ظرف ما.

الصَّلِيب ليس فِكرةَ كنيسةٍ، أي جاعة من الناس، فكَّرت وقررت أنهّ الطةّ الأنسب 
بن كل الطط المعروفة لاص البشر.
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قيــل للمؤمنــن: "عَالِمِــنَ أنََّكُــمُ افـتُْدِيتــُمْ لَا بأَِشْــيَاءَ تـفَْــىَ، بِفِضَّــةٍ أوَْ ذَهَــبٍ ..بــَلْ بــِدَمٍ 
" )1بطــرس1: 20-18(.  كَــرِيٍم ..دَمِ الْمَسِــيحِ، مَعْرُوفــاً سَــابِقاً قـبَْــلَ تأَْسِــيسِ الْعَــالمَِ
أي أنّ الصليــب ليــس مــن تصميــم النــاس، لأنــّه مرســوم في فكــر الله الأزلي مــن قبــل 
تأســيس العــالم. وهــذا مــا أكــده الرســول بطــرس لليهــود عندمــا قــال لــم عــن المســيح: 
ــابِقِ وَبأِيَـْـدِي أثََمـَـةٍ صَلَبْتُمُــوهُ  "هَــذَا أَخَذْتُمـُـوهُ مُسَــلَّماً بمشَُــورَةِ الِله الْمَحْتُومَــةِ وَعِلْمِــهِ السَّ
وَقـتَـلَْتُمُــوهُ" )أعمــال2: 23(. ولأن فكــر الله لا يتغــر، يكــون الصليــبُ طريــقَ خــاصٍ 
وحيــدٍ، لا يتغــرّ ولا يتبــدّل. ولأجــل هــذا يؤكــد الصليــب أن دينونــة النــاس مرتبطــة 
بموقفهــم المعــادي منــه بوصفــه خطــة الله، وفرصتــه الوحيــدة لإنقــاذ حياتهــم، فمــن أضــاع 
الفرصــة أضــاع حياتــه، ومــن اغتنــم الفرصــة ربــح حياتــه، لذلــك علينــا كمؤمنــن أن نقبــل 

الصَّلِيــب الــذي يعُلــن أزليــة خطــة الله، لأنــه بهــذا يعُلــن حقيقــة فكــر الله.

ثانياً- الصَّلِيب يعُلن، بشاعة خطية الإنسان.

إن الفكــرة الأول الــي يجــب أن تخطــر علــى بالنــا عندمــا ننظــر إل الصَّلِيــب هــي بشــاعة 
خطيــّة الإنســان. فمــوت المســيح الــذي حــل خطايانــا علــى الصَّلِيــب، أَظهــر بصــورة لا 

تقبــل الــدل هــذه الحقيقــة، وأن الطيــّة في الإنســان خاطئــة جــداً. 
قــال أيــوب بســبب الطيــة: "29 أنَـَـا مُسْــتَذْنَبٌ فلَِمَــاذَا أتَـعَْــبُ عَبَثــا؟ً )بمحاولــة إيجــاد 
حــل لمشــكلي( 30 وَلــَوِ اغْتَسَــلْتُ في الثّـَلْــجِ وَنَظَّفْــتُ يــَدَيَّ باِلَأشْــنَانِ )لا توجــد طريقــة 

ترئــي مــن الطيــة(" )أيــوب9: 30-29(.
ــرْنِ. 3 لَأنِّ عَــارِفٌ  وبعــده قــال داود: " 2 اغْسِــلْيِ كَثـِـراً مِــنْ إِثْمـِـي وَمِــنْ خَطِيَّــيِ طَهِّ
بمعََاصِيَّ وَخَطِيَّيِ أمََامِي دَائِماً" )مزمور51: 2-3(. والســؤال: لماذا لا تغســل نفســك 
بنفســك يــا داود؟...أنــا أغســل نفســي! وكيــف أغســل نفســي؟ يــا رب أنــت اغْسِــلْيِ، 

لأن الطيــة لا حــل لــا عنــدي. 
! مَــنْ يـنُْقِــذُنِ مِــنْ جَسَــدِ هَــذَا  ــقِيُّ ــي أنَــَا الِإنْسَــانُ الشَّ وبعــده قــال بولــس الرســول: "وَيحِْ
الْمَوْتِ؟" )رومية7: 24(. إنه جســدُ موتٍ، مِنهُ تُخرجُ الطيّة كلُّ رائحةٍ نتنةٍ وكريهةٍ. 
ــوْكِ عِنَبــاً أوَْ مِــنَ الحَْسَــكِ تيِنــا؟ً"  إنــهُ غــرُ قــادرٍ علــى إخــراجِ الحيــاة، "هَــلْ يَجْتـنَــُونَ مِــنَ الشَّ

)مــى7: 16(. كا، لأن كل شــيء ينُبــتُ مــن ذاتــه، وكــذا المــوت لا ينُبــت إلّا موتــاً.
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عندمــا تنظــر إل الصَّلِيــب حــاول أن تجــد إعانــاً يخصّــك. صحيــح أنــّه يعلــن مــوت 
المســيح، لكــن خمـّـن مــاذا يعُلــن لــك، وتســاءل، لمــاذا صُلــب المســيح؟ إنــه جــوابٌ 
ســهلٌ، لأن إنســان خاطــئ. لــو كان هنــاك مــن حــلٍّ للخطيــة، أو تقديــر أقــلٍّ لقيمــةِ 
الطيــة، ثــق، مــا ظهــر الصَّلِيــب للوجــود. لكــن لأن الطيــة خاطئــة جــداً اســتوجبت 
الصَّلِيــب. لذلــك عندمــا يعُلــق البــار مــن أجــل الأثمــة، هــذا يعــي أن خطايــا الأثمــة لا 
تُتمــل. بتعبــر آخــر، عندمــا قــال المســيح البــار: أنــا أحــل خطيــة الإنســان. قــال لــه 

الآب الســماوي: إل الصَّلِيــب. 
عندمــا نقــول: إن المســيح مــات مــن أجــل خطايانــا، علينــا أن نفهــم أن الطيــة أبعدتنــا 
عــن الله بســبب نجاســتها مســافةً لا يســتطيع أحــد أن يردنــا عنهــا إلا الله وحــده. لــو 
كانــت الطيــة أبعدتنــا مســافة بســيطة عــن الله، لأمكنــي بعمــل بســيط العــودة إليــه. 
لكــن بســبب بعــد المســافة تعــذر علــيّ القيــام بــأي عمــل ذاتي. إنَّ عجــزي هــذا هيــأ 

الفرصــة ليتدخــل الله، ويقــوم بعمــل جبــار علــى الصَّلِيــب، يعُيــدُن إليــه. 
ــة الإنســان، لأنــه  لذلــك علينــا كمؤمنــن أن نقبــل الصَّلِيــب الــذي يعُلــن بشــاعة خطيّ

بهــذا يعُلــن حقيقــة فكــر الله.
ثالثاً- الصَّلِيب يعُلن، عمق محبة الله.

عُمــق مبــة الله  مــع أن الصَّلِيــب يعُلــن بشــاعة خطيـّـة الإنســان، لكنـّـه يعُلــن أيضــاً 
أو تصــور.  سَمـَـت، وفاضــت، وفاقــت كل فكــرٍ،  الــي  للإنســان 

يســتطيع الإنســان أن يعــرف كثــراً مــن الأمــور عــن شــخصية الله مــن خــال الليقــة، 
ــمَاوَاتُ تُــَدِّثُ بمجَْــدِ الِله وَالْفَلــَكُ يُخــْرُِ بِعَمَــلِ يَدَيــْهِ" )مزمــور19: 1(. فمجــرد  إذ "الَسَّ
التأمــل في الليقــة يقــودك للقــول: مجــداً لله. والتأمــل في تعامــات الله مــع الليقــة 
يقــودك لاكتشــاف رحــة الله. أمــا التأمــل بالكــوارث الطبيعيــة فيدفعــك للخــوف مــن 
غضــب الله. وهكــذا تســتطيع أن تكتشــف كثــراً مــن صفــات الله كالحكمــة، والعلــم، 
والقــدرة، ومــا شــابه في خليقتــه. ومــع ذلــك لــن تقــدر أن تــرى مبــة الله في أي منهــا. 
إذاً، أيــن نــرى مبــة الله؟ نراهــا ميــزة في مــكان واحــد فقــط، في الصَّلِيــب الــذي هــو 

أعظــم إعــان لمحبــة الله للإنســان.
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ــة، ولــن  لذلــك كل شــخص لا يعــترف بالصَّليــب، لا يملــك برهانــاً أن الله طبيعتــه مَبّ
يقــدر أن يقــول: إن الله مَبـّـة.

بإمــكان الله أن يقــول للبشــر، أنــا أُحبكــم. وهــذا يكفــي، لأنــه صــادق فيمــا يقــول، فــإن 
قــال أُحبكــم، يعــي هــو يحبّنــا. لكــن مــن طبــع البشــر أنهــم لــن يقبلــوا كلمــات الله ولــن 

يســتوعبوها، إلا إذا أكدّهــا الله بعمــل مــا.
َ مََبَّتــَهُ لنَــَا لأنََّــهُ وَنَحْــنُ بـعَْــدُ خُطــَاةٌ مَــاتَ الْمَسِــيحُ  لاحــظ قــول الكتــاب، "وَلَكِــنَّ الَله بــَـنَّ
لَأجْلِنَــا" )روميــة5: 8(. كيــف بــنَّ الله مبتــه لنــا، هــل لأنــه أعطانــا لنــأكل ونشــرب، 
كيــف بــن مبتــه لنــا، هــل لأنــه أعطانــا أولاداً، هــل لأنــه خلقنــا بصحــة جيــدة، هــل 
لأنــه يوفــر لنــا الحمايــة مــن شــرور كثــرة؟ هــذا كلــه ليــس إعانــاً عــن مبــة الله، إذن، 
َ مََبَّتــَهُ لنَــَا لأنََّــهُ وَنَحْــنُ بـعَْــدُ  أيــن نــرى مبــة الله، مــا هــو إعــان مبــة الله. "وَلَكِــنَّ الَله بــَـنَّ
خُطــَاةٌ مَــاتَ الْمَسِــيحُ لَأجْلِنــَا". إن الله لم يكتــفِ بالقــول، أنــا أحبــك، لكنــه عمــل مــا 

يثبــت أنــه يحبــي، وهــذا هــو إعــان الصَّلِيــب عــن مبــة الله للبشــر.
وعلــى الرغــم مــن أن الصَّلِيــب يعلــن لنــا بشــاعة خطيــة الإنســان الــذي يــداوم عامــداً 
بشــكل يومــي علــى فعــل الشــر، لكنــه يعلــن أيضــاً، أننــا "وَنَحْــنُ أَعْــدَاءٌ قــَدْ صُولِحْنــَا مَــعَ 

ــهِ" )روميــة5: 10(.  الِله بمــَوْتِ ابنِْ
أعــرف عائلــة مؤلفــة مــن أب وأم وســبعة أولاد. أُصيــب فيهــا الابــن الأصغــر بقصــور 
كلــوي، واحتــاج لمتــرع بكِليــة. قيــل لــأب، لديــك كِليتــان وتقــدر أن تعيــش بواحــدة، 
فأعــطِ ابنــكَ كليــة ليعيــش هــو الآخــر. فأجــاب: ومــن يضمــن لي أن كِليــي الأخــرى لــن 
يصيبهــا العَطــب، لــن أتــرع لابــي وأعــرّض حيــاتي للخطــر. قيــل لــأم الــكام نفســه، 
فأجابــت بــكام مشــابه. قيــل لــأولاد الــكام نفســه فامتنعــوا جيعــاً عــن تقــديم كِليــة 
لأخيهــم المريــض الــذي تجــري في عروقــه الدمــاء نفســها الــي تجــري في عروقهــم. وأخــراً 

مــات الابــن الأصغــر حيــث لا متــرع. يــا لــا مــن مأســاة! 
وبالمقارنــة مــع المســيح علــى الصَّلِيــب نجــد المفارقــة كبــرة، فمــع أننــا لســنا أصدقــاءه بــل 
بالطبيعــة أعــداءه بســبب خطايانــا، ومــع أننــا لم نطلــب منــه المعونــة لإنقاذنــا، لكننــا 

نجــده يبــذل لأجلنــا ليــس كِليــة، بــل كلَّ حياتــه، إنــه يمــوت، لنحيــا نحــن. 
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عندمــا تكلــم المســيج عــن نفســه قــال: "اَلْحــَقَّ الْحــَقَّ أقَــُولُ لَكُــمْ: إِنْ لمَْ تـقََــعْ حَبَّــةُ الْحنِْطــَةِ 
في الَأرْضِ وَتَمـُـتْ فَهِــيَ تـبَـقَْــى وَحْدَهَــا. وَلَكِــنْ إِنْ مَاتــَتْ تــَأْتي بثَِمَــرٍ كَثــِرٍ" )يوحنــا12: 
ــنبلة مآنــة بثمــرٍ كثــرٍ، وقــع لكــي تَخــرج  24(. وفعــاً وقــع كَحبــةِ الحنطــة لكــي تَخــرج السُّ

الكنيســة، الــي هــي بالأصــل جاعــة مــن الأمــوات، وقــد نالــت الحيــاة الأبديــة.
، فمــاذا نقــول عــن مــوت بــارٍّ مــن أجــل  إنْ كنــا نتعجــب مــن مــوت بــارٍّ لأجــل بــارٍّ
خطــاة؟! لذلــك علينــا كمؤمنــن أن نقبــل الصَّلِيــب الــذي يعُلــن مبــة الله، لأنــه بهــذا 

يعُلــن حقيقــة فكــر الله.
رابعاً – الصَّلِيب يعُلن، بِرَّ الله وقداسته.

مــن دون الصَّلِيــب كيــف يمكــن لنــا أن نعــرف أن الله عــادل وقــدُّوس. بعــضٌ مــن النــاس 
يقــول لــك: اعمــل الصــالح فتحيــا. أي بعــدَ كل خطيــة ترتكبهــا، تســتطيع أن تقــوم 
بعمــل صــالح لتنهــي آثارهــا وعواقبهــا. لكــن بهــذه الطريقــة الشــائعة تكــون قــد وضعــت 
قداســة الله علــى الــرّف، حيــث تَعــدّ الله لا عاقــة لــه بخطيتــك، لأنــه يتعامــل معــك 
فقــط، بحســب ناتــج الميــزان. فــإن كانــت مصلــة أعمالــك الصالحــة أكثــر يكــون الله 
راضيــاً عنــك. وإن كانــت مصلــة أعمالــك الشــريرة أكثــر، تكــون تــت غضــب الله. 
فالله لا يهمه أن تخطئ أو لا تخطئ، المهم أن تَرجح في النهاية كفة ميزانك الصالحة.

قبــل الإيمــان كنــا مثــل غرنــا، نظــن أن الطيــة درجــات، ولــكل درجــة عقوبــة معينــة، أو 
عمــل صــالح يقابلهــا ويبطلهــا، لدرجــة أن بعضهــم قــال لنــا: لــو صليــت عشــر مــرات 
–أبانــا- تغُفــر خطيتــك. وغرهــم قــال: اكتب-أبانــا- عشــرين مــرة فتغفــر خطيتــك. 
المضحك المبكي، أني في إحدى المرات، عندما كنت شاباً صغراً، أردت أن أكتب 
خمســاً وعشــرين مــرة -أبانــا- كمــا طلُــب مــي، فاســتثقلت العقوبــة، وقــررت أن أضــع 
تــت الصفحــة ورقــة كربــون لأنســخ عليهــا الصــاة. وهكــذا كنــتُ أكتــب صفحــة 
وأنســخ صفحــة مجانــاً، وفي النهايــة حققــتُ مطالــب الله بالغــش، ظانــاً أن خطايــاي 
قــد غُفــرت. إنــي أســتغرب الآن كيــف كنــا نفعــل هــذا الأمــر، وأســتغرب أكثــر أنــه حــى 

هــذه اللحظــة هنــاك مــن يفكــر بهــذه الطريقــة. تقــول كلمــة الــرب:
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ــا الآنَ فـقََــدْ ظَهَــرَ بــِرُّ الِله بــِدُونِ النَّامُــوسِ مَشْــهُوداً لــَهُ مِــنَ النَّامُــوسِ وَالأنَبِْيَــاءِ  "21 وَأمََّ
)بمعــى، أنــه الآن ظهــر كيــف يــرر الله البشــر مــن دون الشــريعة، أي بــدون أعمــال، 
كمــا تشــهد لــه الشــريعة والأنبيــاء(.. 24 مُتَبـرَِّريِــنَ مَجَّانــاً بنِِعْمَتــِهِ باِلْفِــدَاءِ الَّــذِي بيَِسُــوعَ 
مَــهُ اللهُ كَفَّــارَةً باِلِإيمـَـانِ بِدَمِــهِ )الــذي قدمــه الله كفــارة، عــن طريــق  الْمَسِــيحِ 25 الَّــذِي قَدَّ

الإيمــان، وذلــك بدمــه( لِإظْهَــارِ بِرِّهِ")روميــة3: 25-21(.
في هــذا المقطــع يجيــب الرســول بولــس عــن الســؤال: كيــف يســتطيع الله القــدوس، 

الصَّلِيــب. فيقــول: بوســاطة  يــررّ الطــاة،  بحســب الإنجيــل، أن 
صحيــح أن بـِـرَّ الله –عدالتــه- يســتوجب مــوت الاطــئ، ورحتــه تســتوجب الغفــران 
للخاطــئ، هــي معادلــة صعبــة، لأنــه لا يمكــن المــع بــن الرحــة والعدالــة معــاً. لكــنّ 
الصَّلِيــب يقــوم بحــل هــذه المعادلــة الصعبــة، حيــث يســتوفي الله بوســاطته مطاليــب 
عدالتــه مــن المســيح الــذي نــاب عنـّـا، وفي الوقــت نفســه يظُهــر رحتــه للخاطــئ، إذ 
يغفــر لــه دون أن يطالبــه بدفــع ثمــن خطيتــه، أي أنــه يقــدم للخاطــئ مجانــاً، حُكــم الــراءة 

الــذي لا يســتحقه، ولا يســتطيع أن يشــتريه.
قَطّـَـع كل الطــوط، وأغلــق علــى كل  بــر الله وقداســته،  الــذي أظهــر  الصَّلِيــب  إن 
الكتــب، وكل الطــرق، وكل المجــالات الــي كان يعمــل فيهــا النــاس لنــوال الحيــاة الأبديــة، 
وقــال: قــد كفــى، كل مــا تفعلونــه إل زوال. الطيــة خاطئــة جــداً، والله لا يقبــل أقــلَّ 
مــن المــوت أجــرةً لــا، لذلــك علينــا كمؤمنــن أن نقبــل الصَّلِيــب الــذي يعُلــن بــر الله 

وقداســته، لأنــه بهــذا يعُلــن حقيقــة فكــر الله.
خاتمة: ماذا أَعلن الصَّلِيب:

أعلــن أزليــة خطــة الله، وأعلــن بشــاعة الطيــة، وأعلــن عمــق مبــة الله، وأعلــن بــر الله 
وقداســته. فاسمــح لي في هــذا اليــوم أن أســالك، هــل أدركــت مــاذا يعُلــن لــك الصَّلِيــب؟ 
هــل أدركــت أنــه أكثــر مــن قــادة تضعهــا علــى عنقــك، أو تــت مخدتــك، أو مناســبة 
لاحتفــال وتبــادل التهــان. إن الــرّب يدعــوك في هــذا اليــوم لكــي تقبــَل الصَّلِيــب الــذي 

يعُلــن حقيقــة فكــر الله، فهــل تتجــاوب مــع دعوتــه؟
له كلّ المجد إل الأبد. آمن.
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لِيب؟ ماذا فعل الجنود عند الصَّ
ــا صَلَبــُوهُ اقـتَْسَــمُوا ثيَِابــَهُ مُقْتَرعِِــنَ عَلَيـهَْــا لِكَــيْ يتَــِمَّ مَــا قِيــلَ باِلنَّــيِِّ: »اقـتَْسَــمُوا  "35 وَلَمَّ
ثيِــَابي بـيَـنْـهَُــمْ وَعَلــَى لبَِاسِــي ألَْقَــوْا قـرُْعَــةً«. 36 ثَُّ جَلَسُــوا يَحْرُسُــونهَُ هُنــَاكَ. 37 وَجَعَلــُوا 
فــَـوْقَ رأَْسِــهِ عِلَّتَــهُ مَكْتُوبــَةً: »هَــذَا هُــوَ يَسُــوعُ مَلِــكُ الْيـهَُــودِ«. 38 حِينَئِــذٍ صُلِــبَ مَعَــهُ 

لِصَّــانِ وَاحِــدٌ عَــنِ الْيَمِــنِ وَوَاحِــدٌ عَــنِ الْيَسَــارِ" )مــى27(.
ــدُّ قصــة الصَّلِيــب، قديمــة جديــدة. لأنهــا قصــة يتداولــا خُــدّام الــرّب منــذ  مقدمــة: تـعَُ
ألفــي عــام تقريبــاً إل الآن، دون  كلــل أو ملــل. إنهــا القصَّــة الــي خلّصــت المايــن مــن 
النــاس ومــا زالــت تُخلــّص. وهــي تعــود بذاكرتنــا إل ثاثــة صلبــان عُلِّق��ت خــارج مدينــة 
أورشــليم فــوق تــل اللجثــة. الأوســط بينهــم هــو الأهــم، لأنـّـه قــد غــر وجــه العــالم، 
وعليــه كُتــب اســم المصلــوب وعِلّتــه، »يَسُــوعُ النَّاصِــريُِّ مَلِــكُ الْيـهَُــودِ«، والتــفّ حولــه 
كثــرٌ مــن النــاس، منهــم، مــريم أمُّ يســوع مــع يوحنــا التلميــذ الحبيــب، والمريمــات، وبعــض 
النســوة مــن بنــات أورشــليم، وبعــض الرجــال الذيــن تأثــّروا جــداً لصلــب مــن أحبهــم، 
وجهــور مــن رؤســاء الديــن اليهــودي، والشــيوخ والكتبــة الذيــن جــاؤوا ليشــاهدوا مــوت 
مــن أبغضــوه واســتهزأوا بــه، ومجموعــة مــن النــد يرأســها قائــد مئــة، صَلبــت المســيح، 

ووقفــت تراقــب الوضــع.
التفســير الوعظــي: إن مشــهد المهــور حــول الصَّليــب يؤكــد أن لــكل واحــد منهــم 
قراءتــه الاصــة لقصّــة الصَّلــب، وردة فعلــه الاصَّــة تجــاه المصلــوب، ومــن المؤســف 
القــول إن أغلــب القــراءات، وردّات الفعــل لم تكــن صائبــة. ولكــن مــن جهــة الله كل 

ردَّات الفعــل كانــت تخــدم مشــيئته الصالحــة.  
جملــة انتقاليــة: مــن بــن الميــع أريــد أن أســلط الضــوء فقــط علــى النــود الرومــان، 
وموقفهــم مــن المســيح، هــؤلاء الذيــن اقتســموا ثيابــه الفقــرة ليمتلكوهــا، ونســوا غنــاه 
الــذي لا يُســتقصى، وأجيــب عــن الســؤال: مــاذا فعــل النــود الرومــان عنــد الصَّلِيــب؟
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أولًا- تمموا إرادة الله.
مــن المهــم أن نــدرك، أن كل الأمــور الــي تــدث في الحيــاة هــي ضمــن علــم الله، وإذ 
رها لمجــده. وفي ضــوء هــذه الحقيقــة نقــرأ وقــوف العســكر  تــدث هــذه الأمــور يُس��خِّ
ام الصَّلِيــب، هــؤلاء المتجنبــون عــن حيــاة الله بســبب غاظــة قلوبهــم، الذيــن  الرومــان قــُدَّ

لا تشــغلهم الأمــور الروحيــة، أو الأخاقيــة بشــيء.
مــاذا يفعلــون عنــد الصَّلِيــب؟ يــا للعجــب! إنهــم دون قصــدٍ منهــم، يشــاركون في تتميــم 

مقاصــد الله بمــوت المســيح بالرهــان الــذي لا يدُحــض. فكيــف تمَّ هــذا الأمــر؟
لَأجْــلِ  "مَجْــرُوحٌ  وأنــه  شُــفِيتُمْ"،  "بَِلْدَتـِـهِ  أنــه  المســيح  عــن  المقــدّس  الكتــاب  يخرنــا 
مَعَاصِينـَـا"، وأنــه "مَــاتَ مِــنْ أَجْــلِ خَطاَياَنـَـا حَسَــبَ الْكُتـُـبِ"، أي أنّ مــوت المســيح 
أمــرٌ مُتــّم، ومــن دونــه لا ننتفــع شــيئاً مــن المســيح مــن نحــو خاصنــا! بــل ســتكون قصتــه 
دون موتــه مصلوبــاً، قصَّــة أحــد المتألمــن الذيــن عــروا عالمنــا ليتركــوا قليــاً مــن الحــزن في 

قلــوب الذيــن قـرََأوُهَــا. 
إن رســالة الــاص تتــاج لمســيحٍ مصلــوب، وتتــاج لمــن يؤكــد قصّــة الصّلــب، وجعلهــا 
حقيقــة لا تُدحــض، وهــذا مــا فعلــه العســكر الرومــان دون علــم منهــم عندمــا صلبــوا 
المســيح، وجلســوا يحرســونه حى ســاعة موته، وقد منعوا أياً كان من الاقتراب إليه، أو 
إســعافه، أو إنزالــه عــن الصَّلِيــب قبــل أن يتأكــدوا بالرهــان القاطــع مــن موتــه، فقدَّمــوا 

بذلــك شــهادة للتاريــخ عــن حقيقــة مــوت المســيح.
قــال داود عــن شــخص المســيح قبــل نحــو ألــف عــام مــن ميــاده: "لأنََّــهُ قــَدْ أَحَاطــَتْ بي 
.. وَهُــمْ يـنَْظـُـرُونَ وَيـتَـفََرَّسُــونَ  كِاَبٌ. جَاَعَــةٌ مِــنَ الَأشْــراَرِ اكْتـنَـفََتْــيِ. ثـقََبــُوا يــَدَيَّ وَرجِْلــَيَّ

فيَّ" )مزمور22: 17-16(.
مــع أن عقوبــة المــوت صلبــاً لم تكــن معروفــة في ذلــك الوقــت، لكــن داود بــروح النبــوة 
يخرنا أن يدي المســيح ورجليه تثُقبان، وأن الأشــرار يحيطون به، وينظرون، وَيـتَـفََرَّسُــونَ 
لئــا يحــدث أمــر طــارئ ينهــي قصــة المســيح بغــر مــا يرغبــون، ويــا للعجــب! أليــس هــذا 

مــا فعلــه النــود الرومــان عنــد الصليــب.
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لذلك لن نصدق إن قال لنا أحدهم: إن المســيح قد صعد من الصَّلِيب إل الســماء 
مباشــرة دون أن يمــوت. أو أن المصلــوب ليــس المســيح بــل شــبيهٌ لــه. أو أن أحدهــم 

ســرقه. أو نــزل إل القــر مغشــياً عليــه ث اســتيقظ وهــرب. 
إن النود الرومان خراء متمرِّس��ون في قتل المصلوبن، وهم ينظرون ويتفرســون بعيون 
مفتوحــة ليتأكــدوا مــن مــوت المصلــوب، ولــو خامرهــم أدنى شــك في ذلــك لســارعوا 
إل قتلــه، كمــا فعلــوا مــع المســيح إذ طعنــوه بالحربــة، أو مــع اللصــن اللذيــن صُلبــا معــه 

عندمــا كســروا ســاقيهما لأن الســبت قــد اقــترب.
المســيح، وقدمــوا  إذ صلبــوا  إرادة الله،  منهــم  الرومــان دون قصــد  النــود  تمــم  إذن، 

موتــه. علــى  القاطــع  الرهــان 
لا أعــرف مــا هــي ظروفــك، ربمــا يبــدو أن الأمــور تســر بشــكل معاكــس لتوقعاتــك، 
أو ربمــا يبــدو الأشــرار مســيطرين علــى حياتــك والحلــول غائبــة. أريــد أن أقــول لــك: إن 
الــرب يعلــم كل شــيء، والأمــور لا يمكــن أن تتــم دون موافقتــه. وكمــا اجتمــع الرومــان 
واليهــود علــى المســيح وانتهــى الأمــر بتتميــم مقاصــد الله في خــاص البشــر، هكــذا 
أنــت أيضــاً، اجتمــع الأشــرار عليــك لتتميــم مقاصــد الله الصالحــة في حياتــك دون أن 
يــدروا، فثــِقْ بالــرب، واذكــر قــول ذلــك المســكن، "انـتْــُمْ قَصَــدْتُمْ لي شَــراّ امَّــا اللهُ فـقََصَــدَ 

بــِهِ خَــرْا" )تكويــن50: 20(. 
ماذا فعل النود الرومان عند الصَّلِيب؟

ثانياً- حاولوا أن يزيلوا خوف بيلاطس.

إن بياطس الوالي هو الشــخص الذي حَكم على المســيح بالموت صلباً. وعلى الرغم 
من كل الســلطان الذي يتمتع به، انتابه الشــعور بالوف عندما سمع قصة المســيح.

إحــدى التُّهــم الــي وجههــا اليهــود ليســوع، أنَّــه "جَعَــلَ نـفَْسَــهُ ابــْنَ اللَّــهِ" )يوحنــا9: 7(. 
ــعَ بيِاَطـُـسُ هَــذَا الْقَــوْلَ ازْدَادَ خَوْفــاً" )يوحنــا9: 8(.  ــا سمَِ يقــول الكتــاب، "8 فـلََمَّ

في أيــام بياطــس انتشــرت كثــرٌ مــن العقائــد الدينيــة والأســاطر، ومــن بينهــا أن الآلــة 
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يمكنهــا أن تنــزل في أي وقــت، وتســكن بــن النــاس. وربمــا ظــنَّ بياطــس بســبب قــول 
اليهــود عــن المســيح أنــه "جَعَــلَ نـفَْسَــهُ ابـْـنَ اللَّــهِ" أنــه في الحقيقــة أحــد هــذه الآلــة، 
فثــارت مخاوفــه وخشــي أن يتصــرف معــه بســوء، فيجلــب علــى نفســه مشــاكل لا تُمــد 
عُقباهــا، لذلــك ذهــب إل يســوع وقــال لــه: »مِــنْ أيَـْـنَ أنَـْـتَ؟« )يوحنــا9: 9(. إنــه 
سؤال غريب. هل حقا لا يعرف من أيةّ مدينة هو، ألم يطلّع على ملفّه الشخصي؟ 
ألم يقــل لــه أحــد مــن رجالــه أن يســوع جليلــي، وقــد وُلــد في بيــت لحــم وعــاش في 
الناصــرة؟ في الحقيقــة هــو يعــرف كل شــيء، ولكنــه قصــد في ســؤاله، أأنــت مــن فــوق، 
أم مــن أســفل؟ أنــت إلــه أم بشــر؟ ولأنّ يســوع لم يجبــه ازداد خوفــه أكثــر، فقــال لــه: 
"»أمََــا تُكَلِّمُــيِ؟ ألََسْــتَ تـعَْلــَمُ أَنَّ لي سُــلْطاَناً أَنْ أَصْلِبــَكَ وَسُــلْطاَناً أَنْ أطُْلِقَــكَ؟« 11 
أَجَــابَ يَسُــوعُ: » لمَْ يَكُــنْ لــَكَ عَلــَيَّ سُــلْطاَنٌ الْبَتَّــةَ لــَوْ لمَْ تَكُــنْ قــَدْ أعُْطِيــتَ مِــنْ فــَـوْقُ. 
ــهُ خَطِيَّــةٌ أَعْظَــمُ«. 12 مِــنْ هَــذَا الْوَقْــتِ كَانَ بيِاَطــُسُ  ــكَ لَ ــكَ الَّــذِي أَسْــلَمَيِ إِليَْ لِذَلِ
يَطْلــُبُ أَنْ يطُْلِقَــهُ" )يوحنــا9: 10-12(. وفعــاً حــاول أكثــر مــن مــرة أن يتهــرب مــن 
الُحكــم علــى يســوع لكنـّـه فشــل. وفي النهايــة حَكــم عليــه بالمــوتِ صلبــاً. ومــع ذلــك 
لم يفــارق الــوف بياطــس، وهــا هــو يرســل النــود لراقبــوا يســوع ويتأكــدوا مــن موتــه، 
وهــو يرجــو أن يرجعــوا اليــه بالبشــارة الســارة قائلــن: لقــد مــات الــذي أخافــك، وقــد 
تأكدنــا مــن كل شــيء، فالــذي قيــل عنــه ابــن الله، مــات علــى الصَّلِيــب وانتهــى. وهــذا 

مــا قالــه النــود فعــاً، فأثلجــوا قلبــه. 
ماذا فعل النود الرومان عند الصَّلِيب؟

ثالثاً- سمعوا كلاماً غريباً وقالوا كلاماً غريباً.

اعتــاد النــود الرومــان عنــد صَلــب المجرمــن سمــاع كثــرٍ مــن التجاديــف، والشــتائم، 
واللعنــات الــي يطُلقهــا المصلــوب علــى صالبيــه، وهــي في غالبيتهــا كلمــات قبيحــة. 
وســبب ذلــك أن المصلــوب يواجــه المــوت دون أي رجــاء، وهــو يــدرك أن مــا تبقــى لــه 
مــن زمــان الحيــاة لا يتجــاوز بضــع ســاعات، وأنــه مهمــا قــال مــن كلمــات فــإن آلامــه 
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لا يمكــن أن تزيــد فــوق مــا هــي عليــه. لذلــك كل مــا هــو مخــزون في قلبــه مــن حقــد، 
ومــرارة، يســتطيع الآن دون خــوف أن يفُرغــه بملــة مــن الشــتائم، تبــدأ مــن الــوالي، 
وتنتهــي بالنــود صالبيــه. لكــن الــذي حــدث فاجــأ العســكر، فبينمــا كانــوا يصلبــون 
اللــص الأول والثــان سمعــوا منهــم كثــراً مــن الصــراخ الممــزوج بأقــذر العبــارات. ولكــن 
ــدَأوُا عمليــة صلــب المســيح سمعــوه يتــأوه ويصــرخ مــن الألم لكــن دون أيّ كلمــة  إذ ابـتَْ
بطاّلــة، وعندمــا رفُعــت الصّلبــان في أماكنهــا اســتمرَّ اللصــان بالتجديــف والســباب، 
وبقــي المســيح صامتــاً لا يتكلــم، ولا يجــاري اللصــن في حديثهمــا. ث فجــأة يتكلــم 
المســيح بأغــرب العبــارات فيقــول: »يــَا أبَـتَــَاهُ اغْفِــرْ لَـُـمْ لأنَّـَهُــمْ لَا يـعَْلَمُــونَ مَــاذَا يـفَْعَلــُونَ« 
)لوقــا23: 34(. إنـّـه يُصلـّـي، هــذا مشــهدٌ لم يعتــادوا رؤيتــه مــن قبــل، لأن الصّلــب 
عــادة للمجرمــن الذيــن لا عاقــة لــم مــع الله. ربمــا في بعــض الأحيــان شــاهدوا مجرمــن 
يضرعــون لله لكــي يصــبَّ نــار غضبــه علــى النــود، أو علــى بعــضٍ مــن الذيــن تســببوا 
في صلبهــم، ليذيقهــم مُــرَّ العــذاب الــذي أذاقــوه لــم. لكــن أن يســمعوا صــاة غفــران، 

مــن رجــل مصلــوب، هــذا شــيء لا يحــدث حــى في الأحــام.   
في البدايــة كان اللصــان يجدفــان علــى يســوع ويعرّانــه، وفجــأة بــدون ســابق إنــذار إذ 
بأحــد اللصــن يعُــدّل مــن كامــه، وينتهــر اللــص الآخــر بالقــول: "أمََّــا نَحْــنُ فبَِعَــدْلٍ لأنَّـَنــَا 
نـنَــَالُ اسْــتِحْقَاقَ مَــا فـعََلْنــَا وَأمََّــا هَــذَا فـلَــَمْ يـفَْعَــلْ شَــيْئاً ليَْــسَ في مََلِّــهِ" )لوقــا23: 40(. 
بقولــه هــذا أثبــت أنــه أفضــل مــن كثريــن في أيامنــا هــذه، حيــث في المصائــب بــدلًا مــن 
أن يَدينــوا أنفســهم بالقــول "ننــال اســتحقاق مــا فعلنــا" يــررون أنفســهم ويدينــون الله. 
ثَُّ توجــه بكامــه إل يَســوع قائــاً: »اذكُْــرْنِ يــَا رَبُّ مَــىَ جِئْــتَ في مَلَكُوتــِكَ«. فيجيبــه 
يســوع بأغــرب عبــارة قالــا مصلــوب وهــي غــر قابلــة للتكــرار: »الْحــَقَّ أقَــُولُ لــَكَ: إِنَّــكَ 
ــَوْمَ تَكُــونُ مَعِــي في الْفِــرْدَوْسِ«. مــن هــو هــذا؟ كيــف لمصلــوب أن يقــول لمصلــوب  الْيـ
مثل هذا الكام. من يملك مفاتيح الملكوت؟ الله أم هذا المصلوب، أم أنَّ المصلوب 
هــو الله. ث سمعــوا كامــاً آخــر مــن يســوع لم يفهمــوه، »قــَدْ أُكْمِــلَ«. مــا الــذي أُكمِــلَ؟ 
بل ما الذي أكمله يســوع على الصَّلِيب؟ ث رأوا مشــهداً لا يســتطيع أحدٌ مِن البشــر 
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أن يقُلــّده، المســيح يحــي رأســه، ث يســتودع روحــه بــن يــدي الله. مــا اعتــاده النــود أن 
الإنســان في لحظــة احتضــاره يُســلم الــروح ث ينُكّــس الــرأس، أمــا العكــس فلــم يفعلــه 
أحــد مــن البشــر، ولــن يفعلــه، لأن هــذا يعــي أن المــُـحتضر لــه ســلطان علــى روحــه إذ 

يُســلّمها في الوقــت الــذي يشــاء. فــإن فعلهــا يســوع، فمــن هــو يســوع؟ 
مِــن بــن النــود الرومــان يســلط الكتــاب الضــوء علــى أكرهــم رتبة-قائــد المئــة- ليقــول 
لنــا ردة فعلــه علــى كلمــات يســوع وســلوكه، إذ قــال: »حَقّــاً كَانَ هَــذَا ابــْنَ اللَّــهِ«. هــل 

هــذا مــا ظنــه، أم هــي قناعتــه، أم هــو إعــان مــن الله؟
ولكــن، وإنْ كان أمــراً مهمــاً مــا فعلــه النــود الرومــان عنــد الصَّلِيــب فيبقــى الأهــم مــا 

فعلــه يســوع علــى الصَّلِيــب. وإليــك هــذه القصــة كإيضــاح:
قريــة ريفيــة بســيطة، كلّ أكواخهــا مــن القــش والشــب، تســتلقي وســط غابــة مــن 
الأشــجار. وبينمــا ســكانها يعيشــون حياتهــم اليوميــة الطبيعيــة إذ بصــوت صــارخ يقــول: 
الغابــة تــترق والنــران تــأتي باتجاهنــا. تجمّــع النــاس حــول حكيــم القريــة يســألونه المشــورة، 
فقــال لــم، لا نســتطيع الفــرار مــن النــار لأنهــا ســتدركنا في النهايــة. ولكــن هنــاك فرصــة 
واحــدة أمامنــا لنبقــى علــى قيــد الحيــاة. صرخــت المــوع: مــا هــي؟ أجــاب الحكيــم: 
احرقــوا القريــة. قــال بعضهــم: ولكــن النــار قادمــة لتحــرق القريــة. أجــاب الحكيــم: ليــس 
لــدي وقــت للشــرح، اسمعــوا كامــي، وأحرقــوا القريــة. فأحرقوهــا، ثَّ قالــوا لــه: والآن 
مــاذا نفعــل؟ أجابهــم، لنجلــس جيعــاً في الأرض المحروقــة. وإذ وصلــت النــار ال قريتهــم 
لم تجــد شــيئاً لتحرقــه، فالتفّــت حولــم وتابعــت مســرتها، لينجــوا أهــل القريــة مــن المــوت 

المحتــّم، فـنََجَّــى الحكيــم المدينــةَ بِحِكمتــهِ.
هــل تريــد أن تنجــو مــن المــوت المحتــّم؟ اهــرب إل الصَّلِيــب حيــث هنــاك الأرض مروقــة، 
وإذ تقُبل عليك نار عدالة الله فإنها ستتجاوزك، لأن الأرض المحروقة لن تترق ثانية.

علــى الصَّلِيــب احــترق المســيح بنــار عدالــة الله لكــي لا تــترق أنــت. هنــاك، "أَحْزاَنـنََــا 
لَهَــا... مَجْــرُوحٌ لَأجْــلِ مَعَاصِينَــا مَسْــحُوقٌ لَأجْــلِ آثاَمِنَــا.. وَالــرَّبُّ  حَلََهَــا وَأوَْجَاعَنَــا تََمَّ
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يعِنـَـا" )إشــعياء53: 4-6(. لا تختبــئ في أحضــان القديســن لأن  وَضَــعَ عَلَيْــهِ إِثَْ جَِ
النــار ســتلحقك، ولا تــت أعمالــك الصالحــة لأنهــا قــشٌّ سُــرعان مــا يلتهــب بنــار عدالــة 
الله. اهــربْ إل "يَسُــوعَ، الَّــذِي يـنُْقِذُنـَـا مِــنَ الْغَضَــبِ الآتي." )1تســالونيكي1: 10(، 
الــذي قيــل عنــه، "وَنَحْــنُ مُتَبــَـرِّرُونَ الآنَ بِدَمِــهِ نَْلــُصُ بــِهِ مِــنَ الْغَضَــبِ" )روميــة5: 9(.

خاتمة: ماذا فعل النود عند الصَّلِيب؟

1- تمموا إرادة الله.
2- حاولوا أن يزيلوا خوف بياطس.

3- سمعوا كاماً غريباً وقالوا كاماً غريباً.
والآن اسمــح لي أن أســألك: مــاذا تفعــل أمــام الصَّلِيــب؟  هــل أمــره لا يعنيــك، هــل 
هــو حجــر عثــرة بالنســبة إليــك، أو هــو قــوة الله للخــاص. أخشــى أن تكــون قراءتــك 
للمشــهد خاطئــة، ومــن ثَّ ردة فعلــك أيضــاً خاطئــة، لذلــك أدعــوك أن تقــرأ الصليــب 

بطريقــة صحيحــة وتهــرب إليــه فتنجــو مــن الدينونــة العتيــدة.

ولإلنا كل المجد إل الأبد. آمن.
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لِيب أُناسٌ حول الصَّ

مِــنَ الحَْقْــلِ وَوَضَعُــوا  ــا مَضَــوْا بـِـهِ أمَْسَــكُوا سِمْعَــانَ رَجُــاً قـيَـرَْوَانيِـّـاً كَانَ آتيِــاً  "26 وَلَمَّ
ــعْبِ وَالنِّسَــاءِ  ــرٌ مِــنَ الشَّ ــهُ خَلْــفَ يَسُــوعَ. 27 وَتبَِعَــهُ جُْهُــورٌ كَثِ ــهِ الصَّلِيــبَ ليَِحْمِلَ عَلَيْ
اللَّــوَاتي كُــنَّ يـلَْطِمْــنَ أيَْضــاً وَيـنَُحْــنَ عَلَيْــهِ... 33 ولمــا مضــوا بــه إل الموضــع الــذي يدعــى 
»ججمــة« صلبــوه هنــاك مــع المذنبــن واحــدا عــن يمينــه والآخــر عــن يســاره... 35 
وكان الشــعب واقفــن ينظــرون والرؤســاء أيضــا معهــم يســخرون بــه قائلــن: »خلــص 

آخريــن فليخلــص نفســه إن كان هــو المســيح مختــار الله«" )لوقــا23(.
مُقدّمــة: عندمــا يجتمــع النــاس حــول مشــهد، أو أمــرٍ مــا، فإنهــم يتفاعلــون بطرائــق 
مختلفــة، فمثــاً، لــو اجتمــع النــاس حــول ســيارتن متصادمتــن فــإن كل مجموعــة منهــم 
تبــدي رأيــاً وتعلِّ��ق علــى الحــدث بطريقــة تختلــف عــن الأخــرى. وأيضــاً لــو اجتمــع النــاس 
حــول التلفــاز لمشــاهدة مبــاراة مــا، فــإن كل مجموعــة منهــم ســتعطي رأيــا مختلفــاً بالمبــاراة 

أو بالاعبــن. 
التفســير الوعظــي: علــى صعيــد الأمــور الروحيــة لا يختلــف الأمــر، فلطالمــا انقســم 
النــاس في ردة فعلهــم تجــاه الكتــاب المقــدّس، واللَــق، وأزليــة الله، وأزليــة المــادة، وغرهــا 
ــدي  مــن الأمــور. وكذلــك فعلــوا في يــوم صلــب المســيح، حيــث أحاطــوا بالمســيح، لتبُْ

كل مجموعــة منهــم رأيــاً، أو موقفــاً، مختلفــاً عــن الأخــرى.  
النــص يخرنــا عــن جهــور كثــر مــن الشــعب الذيــن أحاطــوا  جملــة انتقاليــة: هــذا 
بالصَّليب، وبنعمة الرّب ســنتأمل في بعض الناس لنتعرف إل ردة فعلهم تجاه المســيح 
المصلوب، وغايتنا بنعمة المســيح أن نرتفع إل مســتوى المســؤولية لنكون إيجابين تجاه 

المصلــوب.
أولًا- سمعان القيرواني. 

"فَسَــخَّرُوا رَجُــاً مُجْتـَـازاً كَانَ آتيِــاً مِــنَ الحَْقْــلِ وَهُــوَ سِمْعَــانُ الْقَيــْـرَوَانُِّ أبَـُـو ألََكْسَــنْدَرُسَ 
صَلِيبـَـهُ" )مرقــس15: 21( ليَِحْمِــلَ  وَرُوفـُـسَ 
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كان سمعــان القــروان رجــاً يهوديــاً يعيــش في القــروان -تونــس حاليــاً- ويعُتقــد أنــه 
عــاد إل أرض فلســطن ليعيــّد عيــد الفصــح فيهــا، وربمــا هــو سمعــان نيجــر، أي سمعــان 
الأســود، أحــد المذكوريــن في كنيســة أنطاكيــة )أعمــال13: 1(. ويبــدو أن لونــه هــذا 
اســترعى أنظــار النــد فظنــوه عبــداً، أو ربمــا إشــفاقه علــى المســيح الــذي ســقط تــت 
حــل الصَّلِيــب اســترعى انتباههــم، أو ربمــا ثيابــه المتواضعــة الــي تكشــف عــن بســاطة 
مظهــره، هــي مــن اســترعى انتباههــم، فســخَّروه لحمــل الصَّلِيــب خلــف المســيح، مُلزمــن 

إيــّاه بمثــل هــذا العمــل المهــن، فـبَُغِــتَ بالأمــر، وأحــس بالمذلــّة والمهانــة.
كان سمعان القروان في طريقه إل مدينة أورشــليم، وليس في ذهنه على الإطاق أن 
يلتقــي بموكــب المســيح، ولــو تأخــر دقائــق، أو تقــدَّم، لمــا التقــى بهــذا الموكــب. قــد يقــول 
بعضهــم: إنهــا مصادفــة. لكــن الصحيــح، أنــه لا يوجــد شــيء اسمــه مصادفــة، فــكل مــا 

يحــدث يدخــل ضمــن الترتيــب الإلــي.
من الواضح أن سمعان لم تكن له عاقة ســابقة بالمســيح قبلَ أن يُســخّر لحمل صليبه 
الــذي أشــعره بالغضــب في بــادئ الأمــر. وإن كانــت الســخرة في ح��دِّ ذاتهــا إذلالًا 
وامتهاناً لكرامة الإنســان، حيث يُجر على أمر لا يرغب فيه، فالأحرى بها أن تكون 

مهينــة حينمــا ترتبــط بحمــل صليــب العــار.
لســنا نعلــم كــم مــن الوقــت اســتمرت سُــخرة سمعــان، ومــدى مــا تركــت في نفســه مــن 
مــرارة، ولكــن الأمــر العجيــب أن عاقــة سمعــان بالمســيح بــدأت بــألم الســخرة، كمــا 

بــدأت حيــاة كثريــن مــع المســيح مــن نقطــة الألم والعــار والحــزن.
هــل أدرك سمعــان في تلــك اللحظــة الــي حــل فيهــا الصَّلِيــب أنــه يخطــو إل اللــود؟ وأن 

طريــق اللــود دائمــاً مفتــوح لــكل مــن يحمــل الصَّلِيــب خلــف المســيح.
عندمــا أراح النــد الرومــان سمعــان مــن حــل الصَّلِيــب عنــد هضبــة اللجثــة، تغــرت 
أحــوال سمعــان، فقــرر منــذ تلــك اللحظــة أن يرتبــط ليــس ســخرة، بــل طوعــاً بالصَّليــب، 
فعــاش كل حياتــه ليحملــه. وفي مدينــة أنطاكيــة صــار بســبب الصَّلِيــب واحــدًا مــن القــادة 
المســة للكنيســة هناك حى أن اسمه ورد ترتيبه بعد برنابا مباشــرة، وقبل بولس المذكور 
في آخــر القائمــة. ومــن الواضــح أن ذكــر زوجتــه، مــع ولديــه )ألََكْسَــنْدَرُس( و )رُوفــُس(، 
يعــي أنــه أضحــى معروفــاً في الكنيســة، وأن بيتــه بأكملــه أضحــى بيتــاً مســيحياً. بــل 
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أصبــح واحــداً مــن أهــمّ البيــوت الــي أدَّت أعظــم الدمــات لكنيســة المســيح!
صحيــح أن سمعــان حــلَ الصَّلِيــب لمــدَّة قصــرة، لكــن الــرّب أكرمــه بــأنْ ســجَّل اسمــه في 

ثاثــة أناجيــل، والأهــم في ســفر الحيــاة.
يــا لــه مــن ســر عظيــم، كيــف نــاء الســيّد بَحمــلِ الصَّلِيــب، وهــو الــذي وصفــه كاتــب 
قدرتــه"  بكلمــة  الأشــياء  "حامــل كل  رســالته:  مطلــع  في  العرانيــن  إل  الرســالة 

.)3 )عرانيــن1: 
 لقــد تــول الصَّلِيــب فيمــا بعــد ذهبــاً يتــدل علــى صــدور النــاس، أو زينــة توضــع هنــا 
أو هنــاك، لكنـّـه قبــل أن يكــون ذهبــاً، كان ألمـــاً رهيبــاً علــى قلــب المســيح وجســده! 
ومــن يســتطيع أن يــدرك عمــق آلام الســيد علــى الصَّلِيــب. لذلــك علينــا أن نرتفــع إل 

مســتوى المســؤولية لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
ثانياً- النساء الباكيات.

"27 وَتبَِعَــهُ جُْهُــورٌ كَثــِرٌ مِــنَ الشَّــعْبِ وَالنِّسَــاءِ اللَّــوَاتي كُــنَّ يـلَْطِمْــنَ أيَْضــاً وَيـنَُحْــنَ عَلَيْــهِ. 
28 فاَلْتـفََــتَ إِليَْهِــنَّ يَسُــوعُ وَقـَـالَ: »يـَـا بـنَـَـاتِ أوُرُشَــلِيمَ لَا تـبَْكِــنَ عَلـَـيَّ بـَـلِ ابْكِــنَ 
عَلــَى أنَـفُْسِــكُنَّ وَعَلــَى أوَْلَادكُِــنَّ 29 لأنََّــهُ هُــوَذَا أيََّــامٌ تــَأْتي يـقَُولــُونَ فِيهَــا: طـُـوبَ للِْعَوَاقــِرِ 
وَالْبُطـُـونِ الّـَـيِ لمَْ تلَـِـدْ وَالثّـُـدِيِّ الّـَـيِ لمَْ تـرُْضِــعْ. 30 حِينَئـِـذٍ يـبَْتَدِئـُـونَ يـقَُولـُـونَ للِْجِبـَـالِ: 
اسْــقُطِي عَلَيـنْــَا وَلــِآكَامِ: غَطِّينــَا. 31 لأنََّــهُ إِنْ كَانـُـوا باِلْعُــودِ الرَّطــْبِ يـفَْعَلــُونَ هَــذَا فَمَــاذَا 

يَكُــونُ باِلْيَابِــسِ؟«" )لوقــا23(
جهــور كثــر مــن النســاء اللــواتي تبعــن يســوع كُــنَّ يبكــن ويلطمــنَ عليــه. هــؤلاء أمضــنَ 
مــدَّة طويلــة في رفقتــه، فســمعنَ كلماتــه المعزيــة، ورأيــنَ عجائبــه، وكــنَّ شــهوداً ليســوع 
يــعَ الْمُتَسَــلِّطِ عَلَيْهِــمْ إِبلِْيــسُ" )أعمــال10: 38(. الــذي "جَــالَ يَصْنــَعُ خَــرْاً وَيَشْــفِي جَِ
يقــول الكتــاب المقــدس: "الْتـفََــتَ إِليَْهِــنَّ يَسُــوع"، مقــدّراً دموعهــنَّ، ومبتهــنَّ. وقــال 
لنَّ: "لَا تـبَْكِنَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِنَ عَلَى أنَـفُْسِكُنَّ وَعَلَى أوَْلَادكُِنَّ"، بالنسبة إلي أستطيع 
مَ لي أَكْثــَـرَ مِــنِ اثــْـيَْ عَشَــرَ جَيْشــاً مِــنَ  أن أخلــص نفســي إذ "أَطْلـُـبَ إِلَ أَبي فـيَـقَُــدِّ
الْمَائَِكَــةِ" )مــى26: 53(، لكــي لأجــل هــذا أتيــت، ومَــا هــو مِــنْ جِهَــي لــَهُ انْقِضــاء. 
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ابكــن علــى أنفســكن وعلــى أولادكــن، "43 فإَِنّـَـهُ سَــتَأْتي أيَّـَـامٌ وَيحُِيــطُ بـِـكِ أَعْــدَاؤُكِ 
بمتِـرَْسَةٍ )يا أورشليم( وَيُحْدِقُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ 44 وَيـهَْدِمُونَكِ وَبنَِيكِ 
فِيــكِ وَلَا يـتَـرْكُُــونَ فِيــكِ حَجَــراً عَلــَى حَجَــرٍ لأنََّــكِ لمَْ تـعَْــرِفي زَمَــانَ افْتِقَــادِكِ" )لوقــا19(. 
"وَوَيــْلٌ للِْحَبــَالَ وَالْمُرْضِعَــاتِ في تلِْــكَ الأيََّــامِ" )لوقــا21: 23(. "لأنََّــهُ هُــوَذَا أيََّــامٌ تــَأْتي 
يـقَُولـُـونَ فِيهَــا: طـُـوبَ للِْعَوَاقـِـرِ وَالْبُطـُـونِ الّـَـيِ لمَْ تلَـِـدْ". فالعواقــر الذيــن هــم مــطُّ تعيــر 
النــاس في تلــك الظــروف مــن الحصــار سَــيُمدحنَ. ومــا فعلــه تيطــس الرومــان وجيشــه 
عندمــا حاصــر أورشــليم دَفــعَ النــاس مــن شــدة المعانــاة ليتمنــوا ســقوط البــال عليهــم. 
يــا بنــات أورشــليم إنْ كان الرومــان قــد ســكبوا علــيَّ أنــا -العــود الرطــب- كل هــذا 
القــدر مــن العــار والألم بســبب أولادكــم، فــأي عقــاب أشــر ســيكون نصيــب أولادكــم 
-العــود اليابــس- الذيــن أســلمون للمــوت حســداً. مــن أجــل هــذا علينــا أن نرتفــع إل 

مســتوى المســؤولية لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
ثالثاً- قائد المئة.

ــا رأََى قاَئـِـدُ الْمِئـَـةِ مَــا كَانَ مَجَّــدَ الَله قاَئـِـاً: »باِلحَْقِيقَــةِ كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ  "47 فـلََمَّ
)لوقــا23(. بـَـاراًّ!«" 

علــى الرغــم مــن أنَّ قائــد المئــة لا يهتــم بالأمــور الدينيــة أو الأخاقيــة، لكنــه كان رجــاً 
نبيهــاً، وصاحــب منطــق. تفــرَّس في المصلــوب وراقبــه مــن لحظــة جَلْــده حــى لحظــة 

موتــه. فمــاذا وجــد في يســوع؟
إنــه لم يَشــتُم صالبيــه كبقيــّة المجرمــن، بــل صلــّى طالبــاً الغفــران لــم. ولم يُجــب علــى تعيــرات 

اللصــن المصلوبــن معــه، ولم يقــل في حقهمــا كلمــة، مــع أنهمــا لم يــتركا في حقــه كلمــة. 
سمعــهُ يقــول: إلــي إلــي لمــاذا تركتــي؟ وإذ بالطبيعــة تتعاطــف معــه، عندمــا الظلمــة غطــت 
الأرض ثــاث ســاعات. أمّــا كلمــات اللــص وصاتــه للمســيح فأبهرتــه، لينفتــح ذهنــه علــى 
عظمــة المصلــوب الــذي عُلقــت فوقــه عِلَّتــَهُ "هَــذَا هُــوَ يَسُــوعُ مَلــِكُ الْيـهَُــودِ" )مــى27: 37(. 
نعــم يمكــن للنــاس أن يضربــوا المســيح وأن يجلــدوه ويلكمــوه ويصلبــوه، بــل أن يجــرّدوه 

مــن ثيابــه ويقتســموها، أمّــا صفتــه كملــكٍ فــا ينتزعهــا أحــدٌ منــه. 
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كان هــذا القائــد نبيهــاً مفتــوح الذهــن، فوصــل بعــد ســاعات مــن المراقبــة إل نتيجــة 
مفادهــا، "باِلحَْقِيقَــةِ كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ بــَاراًّ!" أي أنــه صُلــب ظلمــاً. ووصــل إل نتيجــةٍ 

أخــرى فقَــال: »حَقّــاً كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ ابْــنَ اللَّــهِ!« )مرقــس15: 39(. 
المنطــق هــو المنطــق، عندمــا تقــف أمــام يســوع في أي مشــهد مــن حياتــه ســتصل إل 
النتيجــة نفســها الــي وصــل اليهــا القائــد الأمــي؛ أن يســوع بــار، وهــو ابــن الله. لذلــك 

علينــا أن نرتفــع إل مســتوى المســؤولية لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
رابعاً- الشعب حول المسيح.

ــعْبُ وَاقِفِــنَ يـنَْظـُـرُونَ وَالرُّؤَسَــاءُ أيَْضــاً مَعَهُــمْ يَسْــخَرُونَ بـِـهِ قاَئلِـِـنَ:   " 35 وكََانَ الشَّ
»خَلَّــصَ آخَريِــنَ فـلَْيُخَلِّــصْ نـفَْسَــهُ إِنْ كَانَ هُــوَ الْمَسِــيحَ مُخْتــَارَ الِله«. 36 وَالْنُْــدُ أيَْضــاً 

مُــونَ لــَهُ خَــاًّ " )لوقــا23(.   اسْــتـهَْزَأوُا بــِهِ وَهُــمْ يأَْتــُونَ وَيـقَُدِّ
يــا للعجــب مــن شــعبٍ ليــس لــه موقــف ثابــت. أليــس هــذا هــو حــال بقيــّة الشــعوب، 
يــعُ  حيــث يُســاقون كالقطعــان. عندمــا فتَــح المســيح عيــي أعمــى يســتعطي قيــل، "وَجَِ
"لَأنَّ  قيــل،  اليــكل  طَهّــر  43(. وعندمــا  )لوقــا18:  الَله"  سَــبَّحُوا  رأَوَْا  إِذْ  ــعْبِ  الشَّ
بـِـهِ يَسْــمَعُ مِنْــهُ" )لوقــا19: 48(. وقــد "اجْتَمَــعَ رَبــَـوَاتُ  ــعْبَ كُلَّــهُ كَانَ مُتـعََلِّقــاً  الشَّ
ــعْبِ )حــول المســيح( حَــىَّ كَانَ بـعَْضُهُــمْ يــَدُوسُ بـعَْضــاً" )لوقــا12: 1(. وعندمــا  الشَّ
أطعــم المســيح خمســة آلاف رجــل دون النســاء والأولاد، وأشــبعهم مــن خمســة أرغفــةِ 
شــعرٍ وسمكتـَـن، قــرروا أن يجعلــوه ملــكاً. والآن يــا للســخرية، عنــد الصَّلِيــب تبــدّل 
الأمــر. إنهــم واقفــونَ ينَظــرونَ، ويَســخرونَ. ألأجــل هــؤلاء يمــوت يســوع؟ لأجــل أنــاس 
تبُــدل موقفهــا عندمــا يتغــر المشــهد. وبعــد ألفــي عــام هــل تغــر الأمــر؟ مــا هــي ردة 
فعــل النــاس عندمــا يســمعون عــن يســوع ؟ إن طلبــوا منــه وأعطاهــم، هــو الــرب، وإن 
لم يعُطهــم، مــن هــو الــرب لنعرفــه، أبُعــد عنــا وبمعرفــة طرقــك لا نُســرّ. لذلــك علينــا أن 

نرتقــي إل مســتوى المســؤولية لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
خامساً- الرؤساء والكهنة.

"وكََذَلـِـكَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنـَـةِ وَهُــمْ مُسْــتـهَْزئِوُنَ فِيمَــا بـيَـنْـهَُــمْ مَــعَ الْكَتَبـَـةِ قاَلـُـوا: »خَلَّــصَ 
آخَريِــنَ وَأمََّــا نـفَْسُــهُ فَمَــا يـقَْــدِرُ أَنْ يُخلَِّصَهَــا" )مرقــس15: 31(. 
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رؤســاء الكهنــة يســتهزئون، مــع أن كلمــة الــرب تقــول "الَْقِصَــاصُ مُعَــدٌّ للِْمُسْــتـهَْزئِِنَ" 
)أمثــال19: 29(، والمؤمــن: "في مَجْلـِـسِ الْمُسْــتـهَْزئِِنَ لمَْ يَجْلـِـسْ" )مزمــور1: 1(. 

إنهــم يعترفــون أن المســيح خلــّص آخريــن، ومــع ذلــك يقولــون: "وَأمََّــا نـفَْسُــهُ فَمَــا يـقَْــدِرُ 
أَنْ يُخلَِّصَهَــا"، لم يدركــوا بعــد أنــه لم يخلــص نفســه عجــزاً، بــل حبــاً بهــم. لــو خلـّـص 

نفســه للكــوا بخطاياهــم. 
ــهِ. ليِـنُْقِــذْهُ  قالــوا كلمــات لا يَسُــوغُ لِإنســانٍ أَنْ يتكلَّــمَ بهــا: "اتَّــكَلَ عَلَــى الــرَّبِّ فـلَْيـنَُجِّ
لأنََّــهُ سُــرَّ بــِهِ" )مزمــور22: 8(. بمعــى، إن كان الله أقــوى منــّا فلينجّــه، يــا للعــار يهُينــون 
الله، ويَســخرون مــن الذيــن يتكلــون عليــه. لقــد انحــدروا بتصرفهــم هــذا إل مص��افِّ 
أحطِّ أصناف البشــر. لذلك علينا أن نميز أنفســنا عنهم ونرتفع إل مســتوى المســؤولية 

لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
سادساً- اللصّان.

ــا مَضَــوْا بــِهِ إِلَ الْمَوْضِــعِ الَّــذِي يدُْعَــى »جُْجُمَــةَ« صَلَبــُوهُ هُنــَاكَ مَــعَ الْمُذْنبِــَـنِْ  "33 وَلَمَّ
وَاحِــداً عَــنْ يَميِنــِهِ وَالآخَــرَ عَــنْ يَسَــارهِِ" )لوقــا23: 33(.

قيــل بــروح النبــوة عــن المســيح "أحصــي مــع أثمــة" وهــا هــو البــار يعلــق بــن المجرمــن، 
لأجــل المجرمــن. ولكــن كيــف كانــت ردة فعــل هذيــن اللصــن علــى المســيح؟

في البدايــة قيــل: "وَاللَّــذَانِ صُلِبـَـا مَعَــهُ كَانـَـا يـعَُيّـِراَنـِـهِ" )مرقــس15: 32(. إنهــا ثــاث 
ســاعات أمضاهــا المســيح بــن شــتائم ولعنــات اللصــوص، دون أن ينبــس ببنــت شــفة. 
كم هو مؤلم أن يسمع البارُّ كل هذه الشتائم وهو الذي اعتاد سماع صوت استغاثات 
النــاس، أو صــوت الآب القــدوس. ولكــن فجــأة أحــد اللصــن يقــول للــص الآخــر: "41 
أمََّــا نَحْــنُ فبَِعَــدْلٍ لأنَّـَنـَـا نـنَـَـالُ اسْــتِحْقَاقَ مَــا فـعََلْنـَـا وَأمََّــا هَــذَا فـلَـَـمْ يـفَْعَــلْ شَــيْئاً ليَْــسَ في 
مََلِّــهِ«. 42 ثَُّ قــَالَ ليَِسُــوعَ: »اذكُْــرْنِ يــَا رَبُّ مَــىَ جِئْــتَ في مَلَكُوتــِكَ«" )لوقــا23(. 

لاشــك أنــه راقــب يســوع يُحاكَــم أمــام بياطــس ويُجلــد، وراقبــه يَحمــل صليــب بارابــاس، 
وراقبــه مُعلّقــاً بــن الســماء والأرض ينــزف ألمــاً دون أن يخطــئ بحــق أحــد، بــل يفعــل مــا 
يفــوق التصــور، إذ يبــارك لاعنيــه ويلتمــس لــم العــذر في صلبــه، فــأدرك هــذا اللــص بنعمــة 
الله أن المســيح وإن كان مصلوبــاً، هــو ملــكٌ. وبرهــن أنـّـه أفضــل مــن بياطــس، لأن 
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بياطــس شــهد لِ��رِّ المســيح ثَّ جَلــَده، وأســلمه للصلــب، لكــنَّ اللــص شــهد لــِرِِّ المســيح 
وآمــن، وأيضــاً إنــه أفضــل مــن رؤســاء الكهنــة الذيــن اصطدمــوا بصليــب المســيح فعثــروا.

لقــد صُلــب المســيح بــن المذنبــن، وأُحصــي مــع الأثمــة، لكنـّـه حَــلَ خطيـّـة كثريــن، 
وشــفع في المذنبــن. فاسمــح لي أن أقــول لــك: حــى لوكنــت بمســتوى اللصــوص إجرامــاً، 
فــإن المســيح يريــد أن يخلصــك، إن كنــتَ تريــد. لذلــك علينــا أن نرتفــع إل مســتوى 

المســؤولية لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
 خاتمة:

كثــرون تلّقــوا حــول يســوع في يــوم صلبــه، فهــل تُشــبه أحدهــم؟ يســوع احتمــل الــزء 
والعــار مــن أجلــك ومــن أجلــي، فأرجــوا ألا تكــون متفرجــاً فقــط، لكــن متأثــراً ومتجاوبــاً 
يــعَ الْمُتـعَْبـِـنَ وَالثَّقِيلـِـي الَأحْـَـالِ وَأنَـَـا أرُيُِحكُــمْ"  مــع صوتــه القائــل: "تـعََالـَـوْا إِلَيَّ يـَـا جَِ
)مــى11: 28(. ولأن عملــه الاصــي مــا زال ســاري المفعــول إل يومنــا هــذا اغنــم 
ــر هــذا الحــق، علينــا أن  الفرصــة واقبــل خاصــه، واهــرب بــه مــن الغضــب الآتي، وتذكَّ

نرتفــع إل مســتوى المســؤولية لنكــون إيجابيــن تجــاه المصلــوب.
ولإلنا كل المجد إل الأبد. آمن.
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لِيب كلمات يسوع  على الصَّ
عِلَّتـِـهِ  عُنــْـوَانُ  وكََانَ  فَصَلَبـُـوهُ. 26  )التاســعة صباحــاً(  الثَّالثِـَـةُ  ــاعَةُ  السَّ وكََانـَـتِ   25"
مَكْتُوبــاً »مَلــِكُ الْيـهَُــودِ«. 27 وَصَلَبــُوا مَعَــهُ لِصَّــنِْ وَاحِــداً عَــنْ يَميِنــِهِ وَآخَــرَ عَــنْ يَسَــارهِِ. 
ــاعَةُ السَّادِسَــةُ  ــا كَانــَتِ السَّ 28 فـتَــَمَّ الْكِتــَابُ الْقَائــِلُ: »وَأُحْصِــيَ مَــعَ أثََمـَـةٍ«... 33 وَلَمَّ
ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ )الثالثة بعد  )الثانية عشــرة ظهراً( كَانَتْ ظلُْمَةٌ عَلَى الَأرْضِ كُلِّهَا إِلَ السَّ
ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ )الثالثــة بعــد الظهــر( صَــرخََ يَسُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ  الظهــر(. 34 وَفي السَّ
قاَئـِـاً: »إِلـُـوِي إِلـُـوِي لَمَــا شَــبـقَْتَيِ؟« )الَّـَـذِي تـفَْسِــرهُُ: إِلَـِـي إِلَـِـي لِمَــاذَا تـرَكَْتـَـيِ؟(... 
ــا رأََى قاَئــِدُ الْمِئــَةِ الْوَاقــِفُ  37 فَصَــرخََ يَسُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ... 39 وَلَمَّ
مُقَابلِـَـهُ أنَّـَـهُ صَــرخََ هَكَــذَا وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ قـَـالَ: »حَقّــاً كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ ابـْـنَ اللَّــهِ!«" 

)مرقــس15(

مقدمــة: أجــل الرســائل وأكثرهــا تعبــراً عــن شــخص قائلهــا، والــي تكتســب وقعــاً 
خاصــاً عنــد الآخريــن، هــي تلــك الكلمــات الــي تقُــال وقــت الاحتضــار، حيــث يبــوح 
المــُـحتضر بمكنونــات قلبــه مُعــراً بطريقــة فريــدة لا لبــس فيهــا عــن شــخصيته. فــإذا كان 

ـُـحتضر حكيمــاً، زادت كلماتــه السّــامعن عِلمــاً. المــ

التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً بالنســبة إل يســوع الــذي كان يحتضــر علــى الصَّلِيــب 
مــن الســاعة التاســعة صباحــاً حــى الســاعة الثالثــة بعــد الظُّهــر، حيــث صــرخ بصــوت 
ــتَّة ســجّل لنــا الكتــاب المقــدس ســبع  عظيــم وأســلَم الــروح. وخــال هــذه الســاعات السِّ
ت عن مكنونات قلبه، وعن شــخصيته بطريقة فريدة لا لبس  جُلٍ نطقها المســيح عرَّ

فيهــا، وهــي تعــي لنــا كثــراً كمؤمنــن، إذ تزيدنــا عِلمــاً وحكمــةً.  
جملــة انتقاليــة: مــن هــذا النــص ومــن غــره مــن النصــوص ســأقتبس الُمــل الســبعة 
فقــط الــي ســجلها لنــا الكتــاب المقــدس، وأتوقــف عندهــا لكــي نــزداد عِلمــاً وحكمــةً 

مــن شــخص المســيح، فمــا هــي كلمــات المســيح؟ 
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مَــاذَا  يـعَْلَمُــونَ  لَـُـمْ لأنَّـَهُــمْ لَا  اغْفِــرْ  أبَـتَـَـاهُ  يـَـا  يَسُــوعُ:  الجملــة الأولــى: "فـقََــالَ 
.)34 )لوقــا23:  يـفَْعَلـُـونَ" 

كــم هــو مدهــشٌ أنَّ شــخصاً معلّقــاً علــى الصَّلِيــب ظلُمــاً، والمــوت يزحــف إليــه ليغطيــه، 
نجــده يلتمــس العُــذر لصالبيه. 

دون الصَّلِيــب، وفي أمورنــا البســيطة بالــكاد، وبالهــد، نقــول لأحبائنــا الذيــن أســاؤوا 
إلينــا: يُســامك الــرب. وفي الحقيقــة لا نقــدر أن نســامح الآخريــن بكثــر أو قليــل دون 
دافــع، لكــن شــكراً لله لأنـّـه أعطانــا الدافــع كمؤمنــن لنغفــر حــى لأعدائنــا، إذ في المســيح 
يســوع قــد ســامنا الله في كثــر مــن أخطائنــا ليمكننــا مــن مســامة الآخريــن في قليــل 
منهــا، لكــن مــاذا عــن يســوع؟ إنــه بالمطلــق لم يخطــئ بحــق أحــدٍ حــى يغُفــر لــه، ومــن ثَّ 
مــا دافعــه للغفــران؟ تقــول كلمــة الــرب: "وَاسْــلُكُوا في الْمَحَبَّــةِ كَمَــا أَحَبّـَنــَا الْمَسِــيحُ أيَْضــاً 
وَأَسْــلَمَ نـفَْسَــهُ لَأجْلِنــَا، قـرُْباَنــاً وَذَبيِحَــةً للَِّــهِ راَئِحَــةً طيَِّبــَةً" )أفســس5: 2(. وهــذا يعــي أن 
طبيعــة المســيح الـــمُحبّة كانــت دافعــه للمــوت علــى الصليــب مــن أجــل غفــران خطايانــا. 
ســأل بطــرس بعقليــة اليهــودي الــذي تعلَّــمَ أن يغفــر ثــاث مــرات فقــط: "يــَا رَبُّ كَــمْ 

مَــرَّةً يُخْطِــئُ إِلَيَّ أَخِــي وَأنَــَا أَغْفِــرُ لــَهُ؟ هَــلْ إِلَ سَــبْعِ مَــرَّاتٍ؟" )مــى18: 21(. 
ظــنَّ بطــرس بكامــه هــذا أنــه يرُضــي المســيح الــذي عَلَّــم كثــراً عــن الغفــران، ولاســيما 
في الموعظــة علــى البــل، فأجابــه يســوع: "لَا أقَــُولُ لــَكَ إِلَ سَــبْعِ مَــرَّاتٍ بــَلْ إِلَ سَــبْعِنَ 

مَــرَّةً سَــبْعَ مَــرَّاتٍ" )مــى18: 22(. 
إن الغفــران لا حــدود لــه، فهــو ليــس كلمــة تقُــال، بــل حيــاة تعُــاش، وعلــى المســيحي أن 

يتوشَّــح بالغفــران لأن المســيح قــد وفَّــر لــه الدافــع عندمــا غَفــر لــه كل خطايــاه. 
عندمــا ينتهــي الغفــران يبــدأ الانتقــام الــذي هــو شــرٌّ، والكتــاب يقــول: "لَا يـغَْلِبـنََّــكَ 
الشَّــرُّ بــَلِ اغْلــِبِ الشَّــرَّ باِلْـَـرِْ" )روميــة12: 21(. الــكل يقــدر أن ينَتقــم صانعــاً شــراً. 
لكــنّ القائــل هــم مــن تجنَّبــوا حيــاة الانتقــام، وعاشــوا ليعملــوا الصــاح، لأن المســيح 
الــذي أحبهــم ســامهم في كل شــيء. وســؤالي لــك: هــل انتفعــت مــن غفــران المســيح، 

وعشــت حيــاة الغفــران، أم مــا زلــت تعيــش حيــاة الانتقــام؟ 
يا ليتنا نزداد عِلماً وحكمةً من شخص المسيح.
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الجملــة الثانيــة: "فـقََــالَ لـَـهُ يَسُــوعُ: »الْحـَـقَّ أقَـُـولُ لـَـكَ: إِنّـَـكَ الْيــَـوْمَ تَكُــونُ مَعـِـي في 
.)43 )لوقــا23:  الْفِــرْدَوْسِ«" 

هــذا الــكام موجــه لشــخص أمضــى جُــلّ حياتــه في اللصوصيــة، وهــا هــو يختمهــا 
مصلوبــاً بســبب جرائــم القتــل الــي ارتكبهــا مــع زميلــه اللــص الآخــر، "الَّذِيــنَ في الْفِتـنْــَةِ 
فـعََلــُوا قـتَْــاً" )مرقــس15: 7(. كان الصَّلِيــب بالنســبة إليــه الــزاء المنطقــي، وهــو يوافــق 
علــى هــذا الــزاء عندمــا يقــول لزميلــه اللــص الآخــر: "أمََّــا نَحْــنُ فبَِعَــدْلٍ لأنَّـَنـَـا نـنَـَـالُ 
اسْــتِحْقَاقَ مَــا فـعََلْنـَـا" )لوقــا23: 41(. ومــع ذلــك يقــول لــه الــرب: " الْيــَـوْمَ تَكُــونُ 
مَعــِي في الْفِــرْدَوْسِ". إنهــا عبــارة توكيديــة لا تمــل التأويــات. لم يقــل لــه: ربمــا تكــون، 
أو أرجــو أن تكــون، أو إِنْ شَــاءَ الــرَّبُّ وَعِشْــنا تكــون معــي، بــل قــال لــه: "الْحــَقَّ أقَــُولُ 
لــَكَ: إِنَّــكَ الْيــَـوْمَ تَكُــونُ مَعــِي في الْفِــرْدَوْسِ". يــا لــه مــن وعــد يتضمــن أن المســيح واللــص 
يموتــان، وأن كليهمــا يكونــان معــاً ليــس في القــر، بــل في الْفِــرْدَوْسِ. إنهــا كلمــات تنفــي 
مــا يســمّى ”رقــاد النفــس“، حيــث لاوعــي بعــد المــوت إل يــوم القيامــة. وتنفــي وجــود 
”المــَـطْهَر“ مــكان الألم والقصــاص، حيــث العدالــة الإليــة فيــه تُطهّــر أنفــس المؤمنــن 
لتصبــح مســتعدة للدخــول ال الملكــوت. وتنفــي بقــاء الــروح مــع الســد في القــر إل 
يــوم القيامــة. إن هــذا الوعــد يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن أرواح المؤمنــن تبقــى حيــّة 
بعــد انفصالــا عــن الســد وتدخــل علــى إثــر المــوت إل الْفِــرْدَوْسِ مــكان المجــد والســعادة.

الــرب يســوع لا يعطينــا معــادلات رياضيــة، قائمــة علــى احتمــالات لانهايــة لــا، نتقلــب 
فيهــا حــى نمــوت. وعندمــا نمــوت لا نعــرف علــى أي وســادة نضــع رأســنا، هــل في 
دينونــة أبديــة تعيســة، أم في حيــاة أبديـّـة ســعيدة. الــرب واضــح في قولــه، والــكام لا 
يحتــاج لتأويــل، "الْيــَـوْمَ تَكُــونُ مَعــِي في الْفِــرْدَوْسِ"، يعــي اليــوم أنــت معــي في الْفِــرْدَوْسِ.

مــاذا فعــل هــذا اللــص حــى ذهــب إل الْفِــرْدَوْسِ؟ لا شــيء. إنَّــه مُســمّر علــى الصَّلِيــب، 
ويــداه غــر قادرتــن علــى فعــل أي شــيء صــالح، بــل هــو لا يملــك فرصــة لينــزل عــن 

الصَّلِيــب ويفعــل أي شــيء صــالح.
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قلبــه حــر، ولســانه طليــق. بقلبــه الحـُـر آمــن بيســوع، وبلســانه الطليــق اعــترف بربوبيــة 
المســيح وســيادته عندمــا قــال: "اذكــرن يــا رب"، وكان هــذا كافيــاً لاصــه. وهــذا يعــي 
ببســاطة أنَّ خاصنــا لا يتوقــف علــى أعمالنــا، بــل علــى إيماننــا، كقــول الــرب: "مَــنْ 

آمَــنَ بي )ليــس مــن عَمِــلَ أعمــالًا صالحــة( وَلَــوْ مَــاتَ فَسَــيَحْيَا" )يوحنــا11: 25(.
يــا لنــاء هــذا اللــص الــذي آمــن، إنــه الآن في الْفِــرْدَوْسِ يتنعّــم بانتظــار اللحظــة الــي 

ينتقــل فيهــا إل بيــت الآب مــع جيــع الذيــن آمنــوا بالــرب يســوع المســيح مخلصــاً. 
ألا تشــتهي أن تكــون معهــم؟! اغنــمِ الفرصــة ولا تتــوانى، آمــن بالــرب يســوع المســيح 

فتخلــص. يــا ليتنــا بوداعــة نقبــل كامــه، لنــزداد عِلمــاً وحكمــةً مــن شــخصه.  
الجملة الثالثة: "26 فـلََمَّا رأََى يَسُــوعُ أمَُّهُ وَالتّـِلْمِيذَ الَّذِي كَانَ يحُِبُّهُ وَاقِفاً قاَلَ لِأمُِّهِ: 
ــاعَةِ  »يـَـا امْــرَأةَُ هُــوَذَا ابـنْـُـكِ«. 27 ثَُّ قـَـالَ للِتّـِلْمِيــذِ: »هُــوَذَا أمُُّــكَ«. وَمِــنْ تلِْــكَ السَّ

أَخَذَهَــا التّـِلْمِيــذُ إِلَ خَاصَّتِــهِ" )يوحنــا19(.
مــع أن يســوع علــى الصَّلِيــب ينــزف ألمــاً، ويحتــاج لمــن يرثــي لــه ويعطــف عليــه، لكنننــا 
نــراه يبــادر بالعطــف علــى خاصتــه. قــال لمــريم: "يــَا امْــرَأةَ"، إنهــا عبــارة مليئــة بالاحــترام 
تشــبه مــا نقولــه في لغتنــا الحاليــة لامــرأة موقــرة: يــا ســيّدة. ث تابــع قائــاً: "هُــوَذَا ابـنْــُكِ". 
والســؤال، لمــاذا يوحنــا؟ ربمــا بســبب صلــة القــرب، حيــث يرجــح بعضهــم أن ســالومة 
أم يوحنــا هــي أخــت مــريم أم يســوع. لكــن الغريــب في الأمــر أن إخــوة يســوع الذيــن 
يذكرهم الكتاب بالاســم، "إِخْوَتهُُ يـعَْقُوبَ وَيوُسِــي وَسِمْعَانَ وَيـهَُوذَا" )مى13: 55(، 
لم يكونــوا ســاعة الصّلــب. صحيــح أنهــم "لمَْ يَكُونـُـوا يـؤُْمِنــُونَ بــِهِ" )يوحنــا7: 5(. ولكــن 
، غيابهــم أو حضورهــم ســيّان،  كيــف لا يوُجــدون في مثــل هــذا الموقــف! علــى كلٍّ
لأن قــرار المســيح أن تكــون مــريم مــع يوحنــا لــن يتغــر، حيــث المســيح لا يعُــوّل علــى 
العاقــة الســدية، بــل علــى العاقــة الروحيــة. وهــذا مــا يؤكــده الكتــاب المقــدس حيــث 
يخرنــا عــن المســيح أنــه بينمــا "يُكَلِّــمُ الُْمُــوعَ إِذَا أمُُّــهُ وَإِخْوَتــُهُ قــَدْ وَقـفَُــوا خَارجِــاً طاَلبِــِنَ 
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أَنْ يُكَلِّمُــوهُ. 47 فـقََــالَ لـَـهُ وَاحِــدٌ: »هُــوَذَا أمُُّــكَ وَإِخْوَتـُـكَ وَاقِفُــونَ خَارجِــاً طاَلبِـِـنَ 
أَنْ يُكَلِّمُــوكَ«. 48 فأََجَابـَـهُ: »مَــنْ هِــيَ أمُِّــي وَمَــنْ هُــمْ إِخْــوَتي؟« 49 ثَُّ مَــدَّ يـَـدَهُ 
نَحْــوَ تَاَمِيــذِهِ وَقـَـالَ: »هَــا أمُِّــي وَإِخْــوَتي. 50 لَأنَّ مَــنْ يَصْنـَـعُ مَشِــيئَةَ أَبي الّـَـذِي في 

ــي«." )مــى12: 50-46(.  ــوَ أَخِــي وَأُخْــيِ وَأمُِّ ــمَاوَاتِ هُ السَّ
لأجــل هــذا طلــب المســيح علــى الصَّليــب مــن يوحنــا أن يهتــم بمــريم، لأن عائلــة الله هــم 
المؤمنــون باسمــه "الََّذِيــنَ وُلــِدُوا ليَْــسَ مِــنْ دَمٍ وَلَا مِــنْ مَشِــيئَةِ جَسَــدٍ وَلَا مِــنْ مَشِــيئَةِ رَجُــلٍ 

بــَلْ مِــنَ اللَّــهِ" )يوحنــا1: 13(. فيــا ليتنــا نــزداد عِلمــاً وحكمــةً مــن شــخص المســيح.
ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ صَــرخََ يَسُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ قاَئــِاً: »إِيلِــي  الجملــة الرابعــة: "وَنَحْــوَ السَّ

إِيلِــي لَمَــا شَــبـقَْتَيِ« )أَيْ: إِلَــِي إِلَــِي لِمَــاذَا تـرَكَْتَــيِ؟(" )مــى27: 46(.    
لاحــظ أن يســوع صــرخ بصــوتٍ عظيــمٍ، وهــذا يعــي أنــه علــى الرُغــم مــن كلّ المعانــاة لم 
يكــن ضعيفــاً. لقــد صــرخ ليســأل الآب الســماوي عــن أمــر يحــرّه، "لِمَــاذَا تـرَكَْتــَيِ؟"، ولم 

يصــرخ لأنــه يعــان. صــرخ كابــن الإنســان المحــدود، وهــذا أمــر مشــروع.
القــدوس البــار يقــول لــآب الســماوي، العمــل الــذي أعطيتــي لأعمــل قــد أكملتــه، بــل 
أن أفعــل مشــيئتك يــا إلــي ســررت. لم أرفــض، أو أتذمــر مــن أي طلــب. لم يبكتــي 
أحــد علــى خطيــة، ومــا وجــد في فمــي مكــراً او غشّــاً. فلمــاذا تجــب وجهــك عــي؟ 
إن ســؤال يســوع مأخوذ من )المزمور22(، حيث يتكلم داود بروح النبوة عن المســيح 
المتــألم قبــل مجيئــه بنحــو ألــف عــام. والمســيح رددهــا ليــس كســؤال فقــط، ولكــن كتتميــم 
للنبوة، وكان المفترض بقادة اليهود الماثلن أمامه أن يذكروا ما قاله داود عن المسيح، 
فتنفتــح عيونهــم علــى حقيقتــه، ويندمــوا عــن شــر أعمالــم لكــن عيونهــم أمُســكت. 
فســؤال المســيح لــآب الســماوي كان فرصــة لــم للتوبــة، ومــن الحماقــة إضاعتهــا. 
علــى كلٍّ، السّــماء صَمَتــت ولم تتكلــم، وهــذا أمــر طبيعــي، فعندمــا نطــئ يحجــب الله 
وجهــه عنَّــا، وعندمــا يحمــل المســيح خطايانــا كذلــك يحجــب الله وجهــه عنــه، لأن الله 
قــدوس، وعينــاه أطهــر مــن أن تنظــرا الشــر. أمّــا عــن العاقــة مــع الله فهــي لــن تعــود إلّا 
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عندما تســتوفي عدالته حقها. وإذ تمم المســيح كل شــيء يرتبط بعدالة الله، أي أوفاها 
حقهــا، اســتودع روحــه بــن يــدي الآب الســماوي، الــذي أعادهــا لــه بعــد ثاثــة أيــام 

عندمــا أقامــه مــن بــن الأمــوات.
في أزمنــة الضيــق نصــرخ مــع المــرنم "إِلَ مَــىَ يـَـا رَبُّ تـنَْسَــانِ كُلَّ النِّسْــيَانِ! إِلَ مَــىَ 
!" )مزمــور31: 1(. ونقــول: "يــَا رَبُّ لِمَــاذَا تَقِــفُ بعَِيــدا؟ً لِمَــاذَا  تَْجُــبُ وَجْهَــكَ عَــيِّ
تَخْتَفِــي في أزَْمِنـَـةِ الضِّيــقِ؟" )مزمــور10: 1(. إنّ الســؤال مشــروع، وصمــتُ السّــماء 
مشــروع، ولكــن الأمــر غــر المشــروع هــو أن نبقــى عنــد الســؤال. علينــا أن نثــق بإلنــا 
الذي لم يتركنا في الماضي ولن يتركنا في الحاضر أو المســتقبل. علينا أن نتابع مســرتنا 
دون أدنى شــك بصاحه، وأن نرمي أنفســنا بن يديه كما يرمي الطفل الريح نفســه 
في حضــن أبيــه، وهــو عــالمٌ أن هــذا هــو المــكان الأفضــل لشــفائه. قــد يجيبنــا الله بعــد 
وقــت، وقــد لا يجيــب، هــذا ليــس بالأمــر المهــم، مــا يعنينــا ويكفينــا أنـّـه معنــا إل انقضــاء 

الدهــر. فيــا ليتنــا نــزداد عِلمــاً وحكمــةً مــن شــخص المســيح.

الجملــة الخامســة: "28 بـعَْــدَ هَــذَا رأََى يَسُــوعُ أَنَّ كُلَّ شَــيْءٍ قـَـدْ كَمَــلَ فلَِكَــيْ يتَـِـمَّ 
الْكِتـَـابُ قـَـالَ: »أنَـَـا عَطْشَــانُ«" )يوحنــا19: 28(.

يَشْــرَبَ"  أَنْ  يـُـردِْ  ذَاقَ لمَْ  ــا  وَلَمَّ ليَِشْــرَبَ.  بمـَـراَرَةٍ  مَْزُوجــاً  خَــاًّ  "أَعْطـَـوْهُ  الصّلــب  قبــل 
ــمْ يـقَْبَــلْ" )مرقــس15: 23(.  )مــى27: 34(. "وَأَعْطــَوْهُ خَمْــراً مَْزُوجَــةً بمـُـرٍّ ليَِشْــرَبَ فـلََ
وإذ عُلــّق علــى الصَّلِيــب لم يَشْــكُ كل آلام اللَــد، ولا إكليــل الشــوك والمســامر، لكنــه 
شــكا عطشــاً. فلمــاذا العطــش؟ صحيــح أن هــذا ليتــم الكتــاب، "وَيَجْعَلــُونَ في طَعَامِــي 
عَلْقَمــاً وَفي عَطَشِــي يَسْــقُونَيِ خَــاًّ" )مزمــور69: 21(. ولكــن الصحيــح أيضــاً أن 

كلمــات يســوع لــا عاقــة بالأبديــة.
في قصــة الغــي ولعــازر، يخرنــا الــرب أن الغــي غــر المؤمــن مــات ودفــن، ووجــد نفســه في 
الحيــم يتعــذَّب. بينمــا لعــازر المؤمــن حينمــا مــات حلتــه المائكــة إل حضــن إبراهيــم 
ليتعــزى. وحضــن إبراهيــم كنايــة عــن الْفِــرْدَوْسِ، المقــر المؤقــت لراحــة نفــوس الأبــرار. 
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ومــن الحيــم نــادى الغــي إبراهيــم قائــاً: "يــَا أَبي إِبـرْاَهِيــمُ ارْحَْــيِ وَأرَْسِــلْ لِعَــازَرَ ليَِبُــلَّ 
طــَرَفَ إِصْبَعِــهِ بمـَـاءٍ وَيـبُــَـرِّدَ لِسَــانِ لَأنِّ مُعَــذَّبٌ في هَــذَا اللهِيــبِ" )لوقــا16: 24(. هــا 
هــو يطلــب الرحــة في الوقــت الطــأ، ناســياً أن الرحــة كانــت قبــل المــوت، زمــان الحيــاة، 
لكــن الآن لا توجــد رحــة. كــم سَمــع هــذا الغــي في أثنــاء حياتــه علــى الأرض كامــاً 
عــن التوبــة ورفــض، والآن يحصــد جــزاء رفضــه. إنــّه يصــرخ في الحيــم، أنــا معــذب في 
اللهيــب، أرجــوك يــا أبي إبراهيــم، أنــا عطشــان وأحتــاج لقطــرة مــاء أبُــرّد بهــا لســان. 
فالعطــش علــى مــا يبــدو صــورة مــن صــور الآلام في الأبديــة، وإذ يقــول يســوع علــى 
الصَّلِيــب: "أنــا عطشــان". فهــو يحمــل مــع خطايانــا، عطشــنا، لئــا يصيبنــا مــا أصــاب 

الغــي وســط نــران الحيــم. فيــا ليتنــا نــزداد عِلمــاً وحكمــةً مــن شــخص المســيح.

الجملة السادسة: "قَدْ أُكْمِلَ" )يوحنا19: 30(.
قبــل أن يُســلم الــروح، صــرخَ يســوعُ بصــوتٍ عظيــمٍ وقــال: "قــد أُكمِــل"، "الْعَمَــلَ الَّــذِي 
أَعْطيَْتـَـيِ لَأعْمَــلَ قـَـدْ أَكْمَلْتـُـهُ" )يوحنــا17: 4(. وكمنتصــرٍ ذاهــب إل المجــد، غــرس 
ُ بِهـَـذَا وَيَدْخُــلُ إِلَ  رايتــه علــى المرتفعــات الدهريــة، لأنــه "كَانَ يـنَْبَغِــي أَنَّ الْمَسِــيحَ يـتََــأَلمَّ

مَجْــدِهِ؟" )لوقــا24: 26(.
إن العبــارة "قــَدْ أُكْمِــل" هــي ذات بعــد تجــاري، وتعــي )خالــص الثمــن(. أو بتعبــر آخــر 
)الحســاب مدفــوع، وليــس عليــك شــيء بعــد الآن(. فنعمــاً لــك أيهّــا المؤمــن يامــن أغُلــقَ 
يـنُْونــَةِ الآنَ  حســابُ خطيّتــك إل الأبــد، فلنفــرح جيعــاً ونُســرّ، لأنــه "لَا شَــيْءَ مِــنَ الدَّ

عَلــَى الَّذِيــنَ هُــمْ في الْمَسِــيحِ يَسُــوع" )روميــة8: 1(.
مــاذا فعــل يســوع علــى الصَّلِيــب؟ بــكل بســاطة قــدَّم نفســه ذبيحــةً كاملــةً، أي ذبيحــة 
تختلــف عــن ذبائــح العهــد القــديم الــي كان يقُدمهــا العابــد مــراراً وتكــراراً، وهــي لا 
تســتطيع أن تُطهّــر قلــوب الذيــن يتقربــون بهــا إل الله، ولا أن توصلهــم إل الكمــال 

فتريــح ضمائرهــم. 
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يســوع علــى الصَّلِيــب يقــول: أنــا الذبيحــة الكاملــة المرفوعــة مــن أجلكــم، ذبيحــة تريــح 
ضمائركــم مــن جهــة الطايــا وتعطيكــم الفــداء الأبــدي. 

قيــل عــن المســيح، "وَليَْــسَ بــِدَمِ تـيُــُوسٍ وَعُجُــولٍ، بــَلْ بــِدَمِ نـفَْسِــهِ، دَخَــلَ مَــرَّةً وَاحِــدَةً إِلَ 
الأقَــْدَاسِ، فـوََجَــدَ )لنــا( فــِدَاءً أبََدِيـّـاً" )عرانيــن9: 12(. وهكــذا لم يعــد العابــد متاجــاً 
لذبائــح أُخــرى للتكفــر عــن خطايــاه، لأن المســيح ختــم قصــة الذبائــح بتقــديم نفســه 
ذبيحــةً كاملــةً تُكفّــر عــن الطايــا مَــرةًّ وإل الأبــدِ، ليتــم المكتــوب، "وَدَمُ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ 

ابنْــِهِ يطَُهِّرنُــَا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّــةٍ" )1يوحنــا1: 7(. 
"قــَدْ أُكْمِــل"، أي صــار لنــا بالإيمــان بيســوع المســيح الحيــاة الأبديــة، وهــذا معنــاه أننــا لا 
نحتــاج لمشــروع خــاص آخــر، لأن كل خطايانــا تــت الــدّم، والمســيح لا يعمــل عمــاً 
ناقصــاً، ويعــي أيضــاً، أنـّـه مهمــا كانــت خطايانــا شــديدة، نســتطيع أن نــأتي إليــه لنجــد 

فيــه كلّ الكفايــة. فيــا ليتنــا نــزداد عِلمــاً وحكمــةً مــن شــخص المســيح.

أَسْــتـوَْدعُِ  يَدَيـْـكَ  أبَـتَـَـاهُ في  عَظِيــمٍ: »يـَـا  بِصَــوْتٍ  يَسُــوعُ  الجملــة الســابعة: "وَنـَـادَى 
.)46 )لوقــا23:  الــرُّوحَ"  أَسْــلَمَ  هَــذَا  قـَـالَ  ــا  وَلَمَّ رُوحِــي«. 

حــاول الشــيطان مــراراً وتكــراراً أن يقتــل المســيح، فهيَّــج عليــه هــرودس، وهيــج عليــه 
المــوع، ومــع ذلــك لم يفُلــح. ومــع أنــه نجــح في اقتيــاده إل الصَّلِيــب عــن طريــق اليهــود 
والرومــان، لكنــه لم ينجــح في قتلــه. قــال المســيح عــن نفســه: "ليَْــسَ أَحَــدٌ يأَْخُذُهَــا 
مِــيِّ بــَلْ أَضَعُهَــا أنَــَا مِــنْ ذَاتي. لي سُــلْطاَنٌ أَنْ أَضَعَهَــا وَلي سُــلْطاَنٌ أَنْ آخُذَهَــا أيَْضــاً" 
)يوحنا10: 18(. ليس أحد يأخذها مِيّ، لا اليهود، ولا قيصر روما، ولا الشيطان 
وكل أعوانــه. أنــا أضعهــا في الوقــت المعــن، وآخذهــا أيضــاً في الوقــت المعــن، وهــذا 

ضمــن ســلطان. 
إن قصــة مــوت المســيح علــى الصَّلِيــب تؤكــد هــذه الحقيقــة، لاحــظ معــي قــول الكتــاب 
عــن المســيح، "وَنَكَّــسَ رأَْسَــهُ وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ" )يوحنــا19: 30(. أليــس هــذا غريبــاً! أليــس 
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مــن المفــترض أن يمــوت المســيح مثــل كل النــاس، إذ يُس��لِّمون الــروح وينُكّســون الــرأس، 
فلــو لم يكــن للمســيح سُــلطان علــى نفســه لمــاتَ هكــذا. لكــن الكتــاب يقــول لنــا إن 
المســيح نكّــس رأســه ث أَســلمَ الــروح، أي أنــه بعــد أن أنهــى مشــرع خاصــه بالتمــام، 
وبعــد أن زايلــه الإحســاس بفقــدان رِضَــا أبيــه، نكّــس رأســه وخاطــب أبــاه الســماوي 
قائــاً: "يــَا أبَـتَــَاهُ في يَدَيــْكَ أَسْــتـوَْدعُِ رُوحِــي"، وبوصفهــا وديعــة، لا بــد أن تُســترد، وقــد 

اســتُردِّت في اليــوم الثالــث. فيــا ليتنــا نــزداد عِلمــاً وحكمــةً مــن شــخص المســيح.

خاتمة:
الّذي صَنعَ العالمن، وطرحَ النجوم في الفضاء ودعاها بأسماء. 

الــذي يحفــظ المجــرَّات الواســعة في مســاراتها، ويــزنِ البــال بالقبَّــان والآكام بالميــزان. 
الــذي يرفــع الـُـزُر كاشــيء في يــدهِ، ويحمــل في كفّــه ميــاه المحيطــات. 

امه يبدو سكَّان الأرض كالندب. الذي قدَّ
مــن أجــل خاصنــا، نــراهُ قــد أَسْــلمَ نفســه بــن يــدي ثـلُــّة مــن المجرمــن ليعلقــوه مصلوبــاً 
بــن الأرض والســماء، وهنــاك فــوق الصليــب نطــق بســبعِ جُــلٍ تؤكــد مقــدار اهتمامــه 
ب��كلِّ مــن هــم حولــه، ومــن يخصّــه، وتؤكّــد أيضــاً كِفايــة عملــه، وســلطانه علــى نفســه 

بوصفــهِ ابــن الله، كمــا قــال عنــه قائــد المئــة: "حَقّــاً كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ ابــْنَ اللَّــهِ!". 
مــن هــو المســيح بالنســبة إليــك؟ ومــا هــو موقفــك منــه؟ أدعــوك لتتأمــل في كلماتــه 

وتــزداد عِلمــاً وحكمــة مــن شــخصه، لأن في حفــظِ كامــه ثوابــاً عظيمــاً.
له كل المجد في الكنيسة إل الأبد. آمن.
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نتائجُ صَلبِ المسيح
"الَْمَسِــيحُ افـتَْدَانــَا مِــنْ لَعْنَــةِ النَّامُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً لَأجْلِنَــا، لأنََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ 

كُلُّ مَــنْ عُلِّــقَ عَلَــى خَشَــبَةٍ«" )غاطيــة3: 13(.
مقدمة: إن أعمالنا الي نقوم بها في هذه الحياة تترتب عليها نتائج مُعَيّـَنَة، فمثاً:

عندمــا نهاجــر مــن بلــد إل آخــر، يترتــب علينــا جلــة مــن النتائــج أهمهــا، الضــوع 
لقوانــن ودســاتر جديــدة.  عنَّــا، وكذلــك  اجتماعيــة غريبــة  لعــادات 

عندمــا يقــرر أحدهــم العمــل في مصنــع للكيماويــات، يترتــب عليــه جلــة مــن النتائــج 
أهمهــا ارتــداء ثيــاب معينــة، وتنــاول طعــام معــن، تفاديــاً لحــدوث مشــاكل صحيــة.

التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، عندمــا نقــوم بعمــل مــا، 
أو نتخــذ قــراراً مــا، فــإن هــذا يرتـّـب علينــا عــدة نتائــج مــن جهــة الحيــاة الأبديــة. وإذ 
نتحــدث عــن شــخص المســيح الــذي قــرر طوعــاً أن يمــوت صلبــاً، لا بــدَّ أن نتحــدث 

عــن جلــة مــن النتائــج العظيمــة الــي ترتبــت علــى هــذا القــرار.
جملــة انتقاليــة: إن القــرار الطّوعــي لمــوت المســيح مصلوبــاً ترتبــت عليــه جلــة مــن النتائــج 

الـــمُهمّة، فما هي نتائج صلب المســيح؟ والي تلزمنا أخاقياً أن نعيش لأجله.

أولًا- افتدانا من لعنةِ النَّاموس.
"الَْمَسِــيحُ افـتَْدَانــَا مِــنْ لَعْنَــةِ النَّامُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً لَأجْلِنَــا، لأنََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ 

كُلُّ مَــنْ عُلِّــقَ عَلَــى خَشَــبَةٍ«".
لكي نفهم هذه الآية ينبغي أن نجيب عن ثاثة أسئلة:

ــة. وبمــا أنــّه لم  1-مــا هــي لعنــة النَّامــوس؟ إنهــا المــوت الــذي هــو أُجــرة كَســر الوصيّ
يســتطع أحــد أن يحفــظ النَّامــوس، فقــد صــار جيــع الذيــن مــن "أعمــال النَّامــوس" 
تــت لعنــة، أي تــت حُكــم المــوت، فالنَّامــوس إذاً، أتــى باللعنــة علــى الذيــن تتــه، 
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أي علــى الذيــن يظنــون أنّ خاصهــم مرتبــط بأعمالــم، ومــن ثَّ فــكلُّ إنســان 
يميــل إل مبــدأ الأعمــال لأجــل خاصــه، هــو بذلــك يضــع نفســه تــت اللعنــة 

دون أن يــدري.
2-مــا هــو الفــداء؟ إنــه التحريــر بالشــراء. قديمــاً كان العبــد مُلــكاً لســيّده ومهمــا فعــل 
لأجــل الســيّد، فــإن عملــه يُحســب مــن قبَيــل الواجــب، ولم يكــن قــادراً علــى التحــرر 

مــن عبوديتــه إلا عندمــا يتقــدم شــخصٌ حُــرٌّ ليدفــع ثمنــه، أي ليشــتريه. 
مــاذا فعــل المســيح معنــا، نحــن الذيــن كنـّـا عبيــداً للخطيــة؟ الذيــن كســرنا وصايــا 
الله فوقعنــا تــت لعنــة النَّامُــوس، أي المــوت. يقــول الكتــاب: إنّ المســيح افتدانــا، 
أي اشــترانا مــن عبوديــة الطيــة، والمــوت. ومــا هــو الثمــن الــذي دفعــه فينــا؟ يقــول 
ــةٍ أوَْ ذَهَــبٍ، مِــنْ  الكتــاب: " 18 عَالِمِــنَ أنََّكُــمُ افـتُْدِيتُــمْ لَا بأَِشْــيَاءَ تـفَْــىَ، بِفِضَّ
ــدَمٍ كَــرِيٍم، كَمَــا مِــنْ حََــلٍ  ــةِ الَّــيِ تـقََلَّدْتُموُهَــا مِــنَ الآبــَاءِ، 19 بــَلْ بِ سِــرتَِكُمُ الْبَاطِلَ
بـِـاَ عَيْــبٍ وَلَا دَنـَـسٍ، دَمِ الْمَسِــيحِ" )1بطــرس1(. إذاً، الثمــن المدفــوع لتحريرنــا 
هــو دم المســيح المســفوك علــى خشــبة الصَّلِيــب، فالمســيح حررنــا بالشــراء، أي 
افتدانــا. إذن، لم يفتــدِ النـّـاس مــن لعنــة النّامــوس بحفظــه للوصايــا العشــر خــال 
حياتــه، لكنــه افتدانــا مــن لعنــة النَّامُــوس خــال موتــه. وإذ افتدانــا أصبحنــا مُلكــه، 
كقــول الكتــاب: " وَأنََّكُــمْ لَسْــتُمْ لأنَـفُْسِــكُمْ؟ 20 لأنََّكُــمْ قـَـدِ اشْــتُريِتُمْ بثَِمَــنٍ" 

)1كورنثــوس6: 19-20(. ولأننــا مُلكــه، ينبغــي أن نعيــش لأجلــهِ. 
3-هــل كانــت للعنــة النَّامُــوس عاقــةٌ بالمســيح؟ حاشــا، فالمســيح هــو الوحيــد الــذى 
حفظ النَّامُوس، ومن ثََّ يستحق الركة. لكن الذى يستحق الركة، والذى ليس 
للنَّامــوس أيُّ مَطلــب عليــه، صــار لعنــةً علــى الصَّلِيــب لأجلنــا، لكــي يفتدينــا. وقــد 
وقعــت عليــه هــذه اللعنــة، أي حُكــم المــوت، بصفتــه بديــلَ الإنســان، فالمســيح 
ليــس خاطئــاً في ذاتــه، بــل إنَّ خطايــا الإنســان وُضعــت عليــه، فصــار خطيـّـةً 
لأجلنــا، فاســتحق اللعنــة، أي المــوت. وبهــذه الطريقــة نفَهــم أنّ الــذي يعُلــق علــى 
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الشــبة لا يصــر ملعونــاً، أي تــت حكــم المــوت، بــل مــن عُلــق علــى الشــبة هــو 
بالأصــل ملعــونٌ، أي تــت حُكــم المــوت.

يا له من عمل عظيم أن الله "جَعَلَ )المسيح( الَّذِي لمَْ يـعَْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لَأجْلِنَا، 
لنَِصِرَ نَحْنُ بِرَّ الِله فِيهِ" )2كورنثوس5: 21(.

لذلــك اذكــر هــذا الحــق، أن المســيح حررنــا بالشــراء، أي افتدانــا. وإذ افتدانــا أصبحنــا 
مُلكــه، ولأننــا مُلكــه ينبغــي أن نعيــش لأجلــهِ.

ثانياً- افتدانا من النَّاموس ذاته.
"فــَإِنَّ الَْطِيَّــةَ لــَنْ تَسُــودكَُمْ لأنََّكُــمْ لَسْــتُمْ تَْــتَ النَّامُــوسِ بــَلْ تَْــتَ النّـِعْمَــةِ" )روميــة6: 

ــا الآنَ فـقََــدْ تََرَّرْنــَا مِــنَ النَّامُــوسِ" )روميــة7: 6(. 14( + "وَأمََّ
يخرنــا الكتــاب المقــدّس أنــّه "باِلنَّامُــوسِ مَعْرفِــَةَ الَْطِيَّــة" )روميــة3: 20(. أي مــن دون 
النَّامــوس لا يمكــن أن نميـّـز الطيــة، ونعــرف الكــم الائــل مــن الشــرور الــي نفعلهــا، 
لأننــا نظــن أن كل مــا نفعلــه لا يتعــارض مــع قداســة الله. "فَمَــاذَا نـقَُــولُ؟ هَــلِ النَّامُــوسُ 
خَطِيَّةٌ؟ حَاشَا! بَلْ لمَْ أَعْرِفِ الَْطِيَّةَ إِلاَّ باِلنَّامُوسِ. فإَِنَّيِ لمَْ أَعْرِفِ الشَّهْوَةَ لَوْ لمَْ يـقَُلِ 
النَّامُــوسُ »لَا تَشْــتَهِ«. )روميــة7: 7(. مــن أجــل ذلــك يقــول الكتــاب: "وَأمََّــا النَّامُــوسُ 
فَدَخَــلَ لِكَــيْ تَكْثــُـرَ الَْطِيَّــةُ" )روميــة5: 20(. هــذا لا يعــي أن النَّامــوس هــو مــن يولــّد 
الطيــة في حيــاة الإنســان، أو يدفعــه لفعلهــا، حاشــا، بــل يعــي أنــه المــرآة الــي تكشــف 

الكــم الائــل مــن الطايــا الموجــودة في حياتــه. 
بتعبــر بســيط، قبــل النَّامــوس لم يكــن الإنســان يعلــم أن الكــذب خطيــة، والزنّــا خطيــة، 
ــكْر خطيــة، والشــهوة خطيــة... إلخ. ولكــن عندمــا جــاء النَّامــوس أدرك هــذه  والسُّ

الحقائــق، وأن جُــلَّ مــا يفعلــه هــو خطيــة،  فكثــرت الطيــة في حياتــه. 
مــع أن النَّامــوس صــالح، ويعُرّفنــا علــى الطيـّـة، لكنـّـه مــع الأســف لا يعطينــا القــوة 
لغلبتهــا. وهنــا يكمــن ضعــف النَّامــوس لأنــه دعــا للطاعــة أناســاً لا قــوّة لــم لإتمامهــا. 
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ليــس  هــذا  لــك:  يقــول  ســاعدن.  لــه: حســناً،  تقــول  تســرق.  لــك: لا  يقــول  إنــه 
دوري. يعُرّفــك علــى الطيـّـة ويقــول لــك تصــارع معهــا، وإذ تــاول أن تغلبهــا تجــد 
ــي  نفســك مغلوبــاً منهــا، وهــذا مــا دفــع الرســول بولــس ليقــول بســبب النَّامــوس: "وَيحِْ
! مَــنْ يـنُْقِــذُنِ مِــنْ جَسَــدِ هَــذَا الْمَــوْتِ؟" )روميــة7: 24(. وحــى  ــقِيُّ أنَــَا الِإنْسَــانُ الشَّ
تغُلــب الطيــة يحتــاج الإنســان للنعمــة الــي تجعلــه إنســاناً جديــداً، مولــوداً مــن الله، 
يســكن فيــه الــروح القــدس الــذي يعُطــي الغلبــة علــى الطيــة "فــَإِنَّ الَْطِيَّــةَ لــَنْ تَسُــودكَُمْ 
ــده الرســول بولــس،  لأنََّكُــمْ لَسْــتُمْ تَْــتَ النَّامُــوسِ بـَـلْ تَْــتَ النّـِعْمَــةِ". وهــذا مــا أكَّ
ــدْ أَعْتـقََــيِ  ــاةِ في الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ قَ عندمــا اختــر النعمــة فقــال: "لَأنَّ ناَمُــوسَ رُوحِ الْحيََ

مِــنْ ناَمُــوسِ الَْطِيَّــةِ وَالْمَــوْتِ" )روميــة8: 2(.  
إذنْ، مــوت المســيح مصلوبــاً أخرجنــا مــن دائــرة ســيادة النَّامــوس، وأدخلنــا في عهــد 
النعمــة الــي أعطتنــا بالــروح القــدس القــوة لنغلــب الطيــّة، وهــو مــا لم يكــن في ســلطان 
النَّامــوس أن يفعلــه. لذلــك اذكــر هــذا الحــق، المســيح حررنــا بالشّــراء، أي افتدانــا. وإذ 

افتدانــا أصبحنــا مُلكــه، ولأننــا مُلكــه ينبغــي أن نعيــش لأجلــه.

ثالثاً- افتدانا من سلطان الخطيّة.
"6 عَالِمِنَ هَذَا: أَنَّ إِنْسَــانـنََا الْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ ليِبُْطَلَ جَسَــدُ الَْطِيَّةِ كَيْ لَا نـعَُودَ 

نُسْــتـعَْبَدُ أيَْضاً للِْخَطِيَّةِ. 7 لَأنَّ الَّذِي مَاتَ قَدْ تـبَـرََّأَ )ترر( مِنَ الَْطِيَّةِ" )رومية6(.
يخرنــا الرســول بولــس عــن حالتــه قبــل الإيمــان فيقــول: "الِإراَدَةَ حَاضِــرَةٌ عِنْــدِي وَأمََّــا أَنْ 
أفَـعَْلَ الحُْسْــىَ فـلََسْــتُ أَجِدُ" )رومية7: 18(. إنه صراع بن إرادته وبن الطية، يريد 
أن يفعــل مــا يرضــي الله لكنــه لا يســتطيع، فيفعــل مــا لا يريــد، "فــَإِنْ كُنْــتُ مَــا لَسْــتُ 
ــاكِنَةُ فيَّ" )روميــة7: 20(.  أرُيِــدُهُ إِيّـَـاهُ أفَـعَْــلُ فـلََسْــتُ بـعَْــدُ أفَـعَْلـُـهُ أنَـَـا بـَـلِ الَْطِيَّــةُ السَّ
! مَــنْ يـنُْقِــذُنِ مِــنْ جَسَــدِ هَــذَا الْمَــوْتِ؟"  ــقِيُّ ــي أنَـَـا الِإنْسَــانُ الشَّ فيصــرخ قائــاً: "وَيحِْ
)روميــة7: 24(. إن مــا يدعــوه هنــا "جَسَــد هَــذَا الْمَــوْت"، يدعــوه في مــكان آخــر 

"جَسَــدُ الَْطِيَّــةِ"، أو "إِنْسَــانـنََا الْعَتِيــق". فمــا الإنســان العتيــق؟ 
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إنهّ طبيعتنا القديمة الفاسدة قبل الإيمان. 
إنهّ كل ما كُنّا عليه كأولاد آدم بمختلف ميولنا ورغباتنا الشريرة. 

إنــّه الطبيعــة الــي تــارب صــاح الله، وتريــد أن تعيــش بعيــداً عنــه، وهــي قويــة جــداً، 
وذات ســلطان يفــوق إرادتنــا في عمــل الــر. 

إن إيماننــا بالمســيح يعــي اتادنــا بــه، وإذ صُلــب المســيح، صُلــب معــه إنســاننا العتيــق. 
يدُعــى  وصــار  العتيــق،  إنســاننا  مــات  هكــذا  الصَّلِيــب،  علــى  المســيح  مــات  وكمــا 
"جَسَــدكُِمُ الْمَائِتِ")روميــة6: 12(. بمعــى أنـّـه قــد جُ��رِّد مــن ســلطانه وأبُطــل مفعولــه، 
لكي لا نُستعبد أيضاً للخطية، فقبضتها الانقة لحياتنا قد حُطّمت، ونحن العاجزين 
أعُتقنــا مــن أســرها، لنفعــل الآن كل مــا يرضــي الله، "لَأنَّ الَّــذِي مَــاتَ قــَدْ تـبَــَـرَّأَ )تــرر( 
ــرِِّ" )روميــة6: 18(. "وَصِــرْتُمْ  ــنَ الَْطِيَّــةِ صِــرْتُمْ عَبِيــداً للِْ ــمْ مِ ــنَ الَْطِيَّــةِ"، "وَإِذْ أعُْتِقْتُ مِ

عَبِيــداً للَِّــهِ فـلََكُــمْ ثَمرَكُُــمْ للِْقَدَاسَــةِ وَالنّـِهَايــَةُ حَيَــاةٌ أبََدِيَّــةٌ" )روميــة6: 22(.
يــا لــا مــن بشــارة ســارة، أن كل مــن آمــن بالمســيح قــد خَلــعَ إنســانه العتيــق كثيــاب 
باليــة، وارتــدى الإنســان الديــد، الــذي يعــاف الطيّــة ويكرههــا، ويعمــل مرضــاة الله 
لســنا نجاهــد لنغلــب الطيـّـة، لأن  كمــا يحــق لإنجيــل المســيح. ومــن الآن فصاعــداً 
الطيــة فقــدت ســلطانها علــى حياتنــا، وذلــك بفضــل فــداء المســيح الــذي تمَّ علــى 
خشــبة الصَّلِيــب. لذلــك اذكــر هــذا الحــق، إن المســيح حررنــا بالشــراء، أي افتدانــا. وإذ 

افتدانــا أصبحنــا مُلكــه، ولأننــا مُلكــه ينبغــي أن نعيــش لأجلــه.

رابعاً- افتدانا من سُلطان إبليس.
ــكَ فِيهِمَــا،  ــوَ أيَْضــاً كَذَلِ مِ اشْــتـرََكَ هُ ــدْ تَشَــارَكَ الَأوْلَادُ في اللَّحْــمِ وَالــدَّ ــإِذْ قَ "14 فَ
أَيْ  الْمَــوْتِ،  سُــلْطاَنُ  لـَـهُ  الّـَـذِي  ذَاكَ  )شــوكة(  باِلْمَــوْتِ  )يكســر(  يبُِيــدَ  لِكَــيْ 
حَيَاتِهـِـمْ  يعــاً كُلَّ  الْمَــوْتِ كَانـُـوا جَِ مِــنَ  خَوْفــاً  الَّذِيــنَ  أُولئَـِـكَ  وَيـعُْتـِـقَ   15 إِبلِْيــسَ، 

)عرانيــن2(. الْعُبُودِيّـَـةِ"  تَْــتَ 
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تقــول كلمــة الــرب: "بإِِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلــَتِ الَْطِيَّــةُ إِلَ الْعَــالمَِ وَباِلَْطِيَّــةِ الْمَــوْتُ وَهَكَــذَا 
يــعِ النَّــاسِ إِذْ أَخْطـَـأَ الَْمِيــعُ" )روميــة5: 12(. وهــذا يعــي أنّ  اجْتـَـازَ الْمَــوْتُ إِلَ جَِ
الطيـّـة دخلــت لأول مــرةّ إل العــالَم مــن طريــق الشــيطان، ومــع الطيـّـة دخــلَ حُكــم 
المــوت، وقــد حتّمــت قداســة الله أن يكــون المــوت مــن نصيــب جيــع الذيــن يخطئــون. 
وهكذا باســتطاعة الشــيطان لأنه خَصمٌ، أن يطالب جيع الذين يخطئون بضرورة دفع 
الــزاء، أي المــوت. ولا غرابــة في ذلــك، إذ يدعــوه الكتــاب المقــدس بالمـــُـشتكي، فهــو 
يشــبه مثــل النيابــة في المحكمــة، الــذي يقــف أمــام القاضــي مطالبــاً بإنــزال أشــدّ العقوبــات 
علــى المـــُـــتّـَهَم. وإذ ارتبــط اســم الشــيطان بالمــوت قيــل عنــه "الَّــذِي لــَهُ سُــلْطاَنُ الْمَــوْتِ".  

إن الإنســان الطبيعــي يخشــى المــوت لأنــه "وُضِــعَ للِنَّــاسِ أَنْ يَموُتـُـوا مَــرَّةً ثَُّ بـعَْــدَ ذَلـِـكَ 
يـنُْونـَـةُ" )عرانيــن9: 27(. قــد لا يخــاف الرجــل الشــجاع مــن المــوت الســدي،  الدَّ
ولكــن إذ يفُكــر بالدينونــة الأبديــة والوقــوف أمــام الله ترتعــد مفاصلــه، وينحَــلُّ خــرز 
حقويــه، حــى لــوكان ملــكاً مثــل بـيَـلْْشَــاصَّر الكلــدان، إذ عنــد المــوت، "تـغََيّــَـرَتْ هَيْئـَـةُ 
 .)6 )دانيــال5:  ركُْبَتـَـاهُ"  ــتْ  وَاصْطَكَّ حَقَوَيـْـهِ  خَــرَزُ  وَانْحَلَّــتْ  أفَـْـكَارهُُ  وَأفَـزَْعَتْــهُ  الْمَلـِـكِ 
أو ملــكاً مثــل حَزَقِيَّــا العــران، عندمــا مَــرضَ للمــوت "فَجَــاءَ إِليَْــهِ إِشَــعْيَاءُ بـْـنُ آمُــوصَ 
ــهَ  : أوَْصِ بـيَْتــَكَ لأنََّــكَ تَمـُـوتُ وَلَا تَعِيــشُ«. 2 فـوََجَّ النَّــيُِّ وَقــَالَ لــَهُ: »هَكَــذَا يـقَُــولُ الــرَّبُّ
ــَةِ  ــفَ سِــرْتُ أمََامَــكَ باِلَأمَان ــرْ كَيْ ــهُ إِلَ الْحاَئــِطِ وَصَلَّــى: 3 »آهِ يــَا رَبُّ اذكُْ حَزَقِيَّــا وَجْهَ
وَبِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَفـعََلْتُ الحَْسَنَ في عَيـنْـيَْكَ«. وَبَكَى حَزَقِيَّا بُكَاءً عَظِيماً" )إِشَعْيَاء38(. 

فالــوف مــن المــوت، قــد جَعــل النــاس كُلّ حياتهــم تــت العبوديــة. 

انظــر إل الشــيطان  كيــف سَــلَّطّ خــوف المــوت علــى رؤوس النــاس، وكيــف ســاقهم 
إل الألم، وحــول دياناتهــم إل خرافــات، وجعلهــم يرتكبــون أعمــالًا لا تصــدق مــن 
الفظاعــة والقســوة، بســبب خوفهــم مــن المــوت. إنـّـه ســيّد ديانــة الإنســان، الــذي جعــل 

جُــلَّ العبــادة فيهــا، مــن إمــاء الــوف مــن المــوت.
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وأمّــا الآن، فقــد جــاء المســيح وأعتــق المؤمنــن بــه مــن خــوف المــوت. كيــف؟ بموتــه، 
"الَّــذِي حََــلَ هُــوَ نـفَْسُــهُ خَطاَياَنــَا في جَسَــدِهِ عَلَــى الَْشَــبَةِ... الَّــذِي بَِلْدَتــِهِ شُــفِيتُمْ" 
يـنُْونةَِ  )1بطرس2: 24(. وإذ دفع ثمن خطايانا أمام عدالة الله، "إِذاً لَا شَــيْءَ مِنَ الدَّ
الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ في الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ" )رومية8: 1(. "مَنْ سَيَشْــتَكِي عَلَى مُخْتَاريِ 
الِله؟ اللَّــهُ هُــوَ الّـَـذِي يـبُــَـرِّرُ!" )روميــة8: 33(. وهكــذا أصبــح المــوت عدوُّنــا »مَلــكُ 
الأهــوال« مجــرَّد خــادمٍ يفتــحُ لنــا البــاب إل حضــرة الــرّب ســيّدنا، لنتمتــع بحــاوة الشــركة 

معــه، منتظريــن قيامــة الأجســاد.
والآن اسمــح لي أن أســألك: هــل اســتبعدَ عمــلُ المســيح منــك فعــاً كل خــوف مــن 
المــوت حــى تســتطيع أن تكــون في ســام واطمئنــان؟ أتســتطيع أن تضطجــع بهــدوء 
موقنــاً أنــك ســتمضي في ســام إل الأبديــة؟ هــذا مــا جــاء المســيح لأجلــه. لذلــك اذكــر 
هــذا الحــق، إن المســيح حررنــا بالشــراء، أي افتدانــا. وإذ افتدانــا أصبحنــا مُلكــه، ولأننــا 

مُلكــه ينبغــي أن نعيــش لأجلــه.
خامساً- افتدى أجسادنا )مستقبلًا(.

"22 فإَِنّـَنــَا نـعَْلــَمُ أَنَّ كُلَّ الْلَِيقَــةِ تئَــِنُّ وَتـتََمَخَّــضُ مَعــاً إِلَ الآنَ. وَليَْــسَ هَكَــذَا فـقََــطْ بــَلْ 
)أيضاً( نَحْنُ الَّذِينَ لنََا باَكُورَةُ الرُّوحِ نَحْنُ أنَـفُْسُنَا أيَْضاً نئَِنُّ في )قرارة( أنَـفُْسِنَا مُتـوََقِّعِنَ 

التَّبـيََِّ فِدَاءَ أَجْسَــادِناَ" )رومية8: 23(.
هــل مــات المســيح ليفــدي أرواحنــا فقــط؟ الرســول بولــس يقــول، كا، بــل مــات المســيح 
ليفــدي أرواحنــا وأجســادنا أيضــاً. ونحــن كمؤمنــن مــا زلنــا نئَِــنُّ تلهُّفــاً إل ذلــك اليــوم 
المجيــد، يــوم الاختطــاف، حيــث فيــه نلــع هــذه اليمــة، أو نلبــس فوقهــا أجســادنا 
مــن مــرض وألٍم  المــازم لــذا الســد،  الضعــف  أمّــا ســبب الأنــن، فهــو  الممجّــدة. 

وشــيخوخةٍ ومــوتٍ.
 نحــن الآن أولاد الله بأرواحنــا، وأولاد آدم بأجســادنا، ونتوقــع مســتقباً أن نكــون أولاد 
الله بأرواحنــا وأجســادنا بنــاءً علــى عمــل المســيح الكامــل علــى الصَّلِيــب. "أيَّـُهَــا الَأحِبَّــاءُ، 
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الآنَ نَحْــنُ أوَْلَادُ الِله، ولمَْ يظُْهَــرْ بـعَْــدُ مَــاذَا سَــنَكُونُ" )1يوحنــا3: 2(. ولكــن مــى ظَهــرَ 
المســيح "سَــيـغَُيّـِرُ شَــكْلَ جَسَــدِ تـوََاضُعِنَا ليَِكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَــدِ مَجْدِهِ" )فيلي3: 21(.
يكتــب الرســول بولــس للمؤمنــن الأحيــاء عنــد مجــيء المســيح لاختطــاف كنيســته قائــاً: 
"51 هُــوَذَا سِــرٌّ أقَُولــُهُ لَكُــمْ: لَا نـرَْقــُدُ كُلُّنَــا وَلَكِنّـَنَــا كُلَّنَــا نـتَـغََيّـَــرُ 52 في لحَْظــَةٍ في طَرْفــَةِ 
عَــنٍْ عِنْــدَ الْبـُـوقِ الَأخِــرِ. فإَِنّـَـهُ سَــيبُـوََّقُ فـيَـقَُــامُ الَأمْــوَاتُ عَدِيمـِـي فَسَــادٍ وَنَحْــنُ نـتَـغََيّــَـرُ. 
53 لَأنَّ هَــذَا الْفَاسِــدَ لَا بـُـدَّ أَنْ يـلَْبــَسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ وَهَــذَا الْمَائــِتَ يـلَْبــَسُ عَــدَمَ مَــوْتٍ" 

)1كورنثــوس15(.
قِيَامَــةُ  أيَْضــاً  هَكَــذَا  قائــاً: "42  الاختطــاف  قبــل  ماتــوا  الذيــن  للمؤمنــن  ويكتــب 
ـُـزْرعَُ في هَــوَانٍ وَيـقَُــامُ في مَجْــدٍ.  ـُـزْرعَُ في فَسَــادٍ وَيـقَُــامُ في عَــدَمِ فَسَــادٍ. 43 يـ الَأمْــوَاتِ: يـ
يــُـزْرعَُ في ضُعْــفٍ وَيـقَُــامُ في قــُـوَّةٍ. 44 يــُـزْرعَُ جِسْــماً حَيـوََانيِـّـاً وَيـقَُــامُ جِسْــماً رُوحَانيِـّـاً" 

)1كورنثــوس15(.
يــا لــه مــن فــداء! هــل أنــت مريــض وتعــان لأنــّك تــت الألم بأشــكاله المختلفــة؟ هــل 
الشــيخوخة ترُهقــك؟ هــل ركَُبــك ضعيفــة ويــداك مرتعشــتان؟ هــل تعــان مــن تشــوه في 

جســدك؟ أو أنــت مُقعــد في فراشــك؟
لــن يطــول الوقــت، ثــق حبيــي فــإن الشــمس خلــف الغيمــة، وكل هــذا الضعــف إل 
زوال، ليــأتي بديــاً منــه المجــد والقــوة. لذلــك اذكــر هــذا الحــق، المســيح حررنــا بالشــراء، 

أي افتدانــا. وإذ افتدانــا أصبحنــا مُلكــه، ولأننــا مُلكــه ينبغــي أن نعيــش لأجلــه.
خاتمة:

لقــد مــات المســيح علــى الصَّلِيــب ليحقــق لنــا نتائــج عظيمــة، وهــذا مــا نســميّه الفــداء. 
فقــد افتدانــا المســيح مــن لعنــة النَّامــوس، ومــن النَّامــوس ذاتــه، ومــن ســلطان الطيــة، ومــن 
ســلطان إبليــس، ومــن أجســادنا الضعيفــة. لذلــك اذكــرْ هــذا الحــق، إن المســيح حررنــا 
بالشــراء، أي افتدانــا. وإذ افتدانــا أصبحنــا مُلكــه، ولأننــا مُلكــه ينبغــي أن نعيــش لأجلــه. 

له كل المجد في الكنيسة إل جيل أجيال دهر الدهور. آمن.
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الافتخار بصليبِ المسيح
ــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي بــِهِ  "وَأمََّ

" )غاطيــة6: 14( ــَا للِْعَــالمَِ ــبَ الْعَــالَمُ لي وَأنَ ــدْ صُلِ قَ

مقدمــة: كلٌّ منــّا يفتخــر بموضــوع معــنّ، اليونــان مثــاً، يفتخــر بالثقافــة الــي ينتمــي إليهــا، 
أمّا اليهودي فيفتخر بالتَِان إذ يـعَُدُّه عامة العهد مع الله، أمّا كنيســة لَاوُدكِِيَّة فكانت 
تفتخــرُ بغناهــا وتقــول: "أنَـَـا غَــيٌِّ وَقـَـدِ اسْــتـغَْنـيَْتُ، وَلَا حَاجَــةَ لي إِلَ شَــيْءٍ" )رؤيــا3: 
17(. وفي أيامنــا هــذه لا يختلــف الأمــر كثــراً، فمــا أكثــر النــاس الذيــن يفاخــرون بمــا 
يملكــون مــن ثــروة أو مركــز سياســي، أو شــهادات علميــة، أو أبنــاء، أو جَــال، ومــا شــابه. 

الــكل يفتخــر بأمــور تخــصُّ العــالَم، وهــم لا يعلمــون أن العــالَم ب��كلِّ مــا فيــه إل زوال.

التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، هنــاك مــن يفتخــر 
بالطقــوس، أو بحجــم الكنيســة، أو بعــدد المؤمنــن فيهــا، أو بمهــارة خادمهــا، وهــذه 
كلّهــا أمــور معرّضــة للــزوال، وتفقــد قيمتهــا بمــرور الوقــت. لكــنّ الرســول بولــس يؤكــد 
لنــا أنــه يوجــد شــيء مُهــم نســتطيع أن نفاخــر بــه، وهــو لا يفقــد قيمتــه بمــرور الزمــان، 
أو بتغيــر المــكان، هــو صليــب ربنــا يســوعَ المســيحِ، لذلــك يقــول بلســان كل المؤمنــن: 

ــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ". ــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنَ ــا مِ "وَأمََّ
جملــة انتقاليــة: وبنــاء عليــه يقــدم لنــا الرســول بولــس ثاثــة أســباب تدعــوه لــذا الفخــر، 
ســنتأمل فيهــا بنعمــة المســيح لتترســخ هــذه القناعــة لدينــا، وبالتــالي نجاهــر في الصَّلِيــب 

كعامــة لافتخــار.

أولًا- نفتخرُ بالصَّلِيبِ، لأنهّ صَليبُ ربِّنا يسوعَ المسيحِ.
منذ حوالي ألفَي عام كان الصَّلِيب رمزاً للذل والعار، لأنه أقســى وأشــنع عقوبة تنُزلا 
الأمــة الرومانيــة بالعبيــد، أو اللصــوص والمجرمــن. وعلــى الرغــم مــن أنــه وســيلة عــذاب 
جســديةّ رهيبــة، لكــن آلامــه النفســية مــن الــزي، والعــار الــذي يلحــق بالمصلــوب 

وعائلتــه، مُروّعــة أكثــر. 
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مــن أجــل هــذا عُــدَّ الصَّلِيــب بالنســبة إل اليهــودي أمــراً غــر مقبــول، وهــو عثــرة. أمّــا 
بالنســبة إل غــر اليهــودي –الأمــي- فـعَُــدَّ كذلــك غــر مفهــوم، وهــو جهالــة.

لكــن عندمــا نفُــذ حُكــم الصَّلــب بشــخص المســيح تــول الصَّلِيــب مــن تلــك اللحظــة، 
مــن رمــز للــذل والعــار، إل قــوة الله للخــاص، وصــار شِــعار كل مســيحي علــى مــدار 
ــا  الســنن، وســبب فخــر لا ينتهــي ولا يــزول، فــردَّد المايــن قــول الرســول بولــس، "وَأمََّ

مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنــَا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ".
إن الصَّلِيــب الــذي افتخــرَ بــه الرســول بولــس ليــس صَليــب أيّ شــخص، فقــد عُلِّ��ق 
علــى الصَّلِيــب عشــرات الألــوف مــن المجرمــن ومــن المظلومــن، وأيّ منهــم لم يعــنِ 
صليبـُـه لبولــسَ شــيئاً، لكــنّ صليبــاً واحــداً فقــط مــن بــن كلِّ الصُّلبــان، تكلـّـم عنــه 
: اجْلــِسْ  وافتخــر بــه، هــو صليــب ربنّــا يســوع المســيح الــذي قيــل عنــه، "قــَالَ الــرَّبُّ لــِرَبيِّ

عَــنْ يَميِــيِ حَــىَّ أَضَــعَ أَعْــدَاءَكَ مَوْطِئــاً لِقَدَمَيْــكَ" )مزمــور110: 1(.
إنــه صليــب مــن "رَفّـَعَــهُ اللهُ أيَْضــاً، وَأَعْطــَاهُ اسْمــاً فــَـوْقَ كُلِّ اسْــمٍ لِكَــيْ تَجْثــُـوَ باِسْــمِ يَسُــوعَ 
ــمَاءِ وَمَــنْ عَلَــى الَأرْضِ وَمَــنْ تَْــتَ الَأرْضِ، وَيـعَْــتَرِفَ كُلُّ لِسَــانٍ  كُلُّ ركُْبَــةٍ مَِّــنْ في السَّ

أَنَّ يَسُــوعَ الْمَسِــيحَ هُــوَ رَبٌّ لِمَجْــدِ الِله الآبِ" )فيلــي2: 10-9(.
إنــه صليــب الــذي قيــل عنــه: "لَأنْ لــَوْ عَرَفــُوا لَمَــا صَلَبــُوا رَبَّ الْمَجْــدِ" )1كورنثــوس2: 8(.

قــد يُخيــل لبعضهــم أن كل مــن يُصلــب هــو ضعيــفٌ عاجــزٌ بــا قــوّةٍ. هــذه القاعــدة 
الــذي علــى  الــرّب يســوعَ المســيحِ،  صحيحــة، لكــن لــا اســتثناءٌ واحــدٌ فقــط، هــو 
ــاَطِنَ اشْــهَرَهُمْ جِهَــاراً، ظاَفـِـراً بِهـِـمْ فِيــهِ"  الصَّلِيــب قيــل عنــه، "جَــرَّدَ الرِّياَسَــاتِ وَالسَّ
)كولوســي2: 15(. وهكــذا تــول الصَّلِيــب إل قــوّة الله للخــاص لــكل مــن يؤمــن. 
وصــار طريــق المصالحــة الوحيــد بــن الله والإنســان، إذ هــو القــوة الــي تــرر الإنســان 
ــا مِــنْ  مــن ســيطرة الطيــة والشــيطان. مــن أجــل ذلــك نقــول مــع الرســول بولــس: "وَأمََّ

جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنـَـا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ".
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لقــد اختــار الله الصَّلِيــب منــذ الأزل طريقــاً للمصالحــة، ولــن يغــر فكــره ومقاصــده حــى 
لــو غــرّ وبــدّل كلّ النــّاس أفكارهــم ومقاصدهــم نحــو الله. 

إن نظــام العبــادة الــذي علَّمــه الله للبشــر قديمــاً يشــر بشــكلٍ رمــزي إل الصَّليــب، 
حيــث كان العابــد كلّمــا أخطــأ يُحضــر ذبيحــةً أمــام الله، ويضــع يــده عليهــا عامــة 
اتــاده بهــا، ثَّ يعــترف بخطيتــه، ويذبــح الذَّبيحــة تكفــراً عــن خطايــاه، وبالإيمــان تغُفــر 
خطيتــه. وعندمــا جــاء المســيح في مــلء الزمــان قــال عنــه يوحنــا المعمــدان "هُــوَذَا حَــَلُ 
" )يوحنــا1: 29(، لأنــه المرمــوز إليــه بــكل تلــك الذبائــح.  اللَّــهِ الَّــذِي يـرَْفــَعُ خَطِيَّــةَ الْعَــالمَِ
لذلــك نحــن العابــدون الآن لا نتَّــكل علــى ذبائــح حيوانيــة، بــل علــى المرمــوز فيهــا، 
ذبيحــة المســيح الــي عُلّقــت علــى الصَّلِيــب، وبالإيمــان بهــا يُكفّــر عــن خطايانــا كمــا 
هــو مكتــوب، "إِنَّ الَله كَانَ في الْمَسِــيحِ مُصَالِحــاً الْعَــالَمَ لنِـفَْسِــهِ، غَيــْـرَ حَاسِــبٍ لَـُـمْ 

 .)19 خَطاَياَهُــمْ" )2كورنثــوس5: 
إننــا نشــكر الله مــن أجــل صليــب ربنــا يســوعَ المســيحِ، الــذي جعــل المصالحــة مكنــة بــن 
ــا مِــنْ  النّــاس والله، مــن أجــل هــذا نفتخــر بالصَّليــب ونقــول مــع الرســول بولــس: "وَأمََّ

جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنــَا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ".

ثانياً- نفتخرُ بالصَّلِيبِ، لأنهّ صليبُ العالَم.
ــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي بــِهِ  "وَأمََّ

قَــدْ صُلِــبَ الْعَــالَمُ لي".
بولس الرسول يفتخر بالصَّليب أيضاً، لأنه صليبُ العالَم. 

إنَّ العــالَم الحاضــر الــذي نعيــش فيــه قــد وضِــع في الشــرير، ومــن ثََّ فــإنَّ كل مــا يخــص 
 . العالَم يخص الشرير، لذلك تقول كلمة الله "لَا تُِبُّوا الْعَالَمَ وَلَا الَأشْيَاءَ الَّيِ في الْعَالمَِ
ــا في الْعَــالمَِ شَــهْوَةَ الَْسَــدِ،  ــهِ مََبَّــةُ الآبِ لَأنَّ كُلَّ مَ ــالَمَ فـلََيْسَــتْ فِي إِنْ أَحَــبَّ أَحَــدٌ الْعَ
" )1يوحنــا2: 15(.  وَشَــهْوَةَ الْعُيــُونِ، وَتـعََظُّــمَ الْمَعِيشَــةِ، ليَْــسَ مِــنَ الآبِ بــَلْ مِــنَ الْعَــالمَِ
فــكل مــا يدخــل تــت الشــهوة الرديـّـة، أو النــزوة، وكل مــا يثــر الرغبــات الامــة، وكل 
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مــا ينُهــض فينــا الكريــاء، هــذه كلُّهــا جــزء مــن النظــام العالمــي الشــيطان الــذي قــد صــدر 
عليــه الحكــم الإلــي بالصّلــب. 

إن الله قــد أعلــن بالصَّليــب حُكــم المــوت علــى العــالَم الحاضــر الشــرير، وفي هــذا درس 
لنــا لكيــا نُمســك بالعــالَم، ولا نفتخــر بــكل مــا يخصّــه، لأنّ العــالَم يمضــي وشــهوته- 
ليــس للمجــد- بــل لاحــتراق والمــوت، حيــث في النهايــة "تـنَْحَــلُّ الْعَنَاصِــرُ مُْتَرقِـَـةً، 

وَتَْــتَرِقُ الَأرْضُ وَالْمَصْنُوعَــاتُ الّـَـيِ فِيهَــا" )2بطــرس3: 10(.
صحيــح أنَّ نهايــة العــالَم لم توضــع بعــد، لكــنَّ الأمــر الإلــي قــد تقــرر، ومــا هــو إلا وقــت 

معــنّ حــى تــَدق السّــاعة الإليــّة مُعلنــةً صَلــبَ العــالَم.
أيهــا المؤمــن لا تتعلــق بالعــالَم، ولا تســمح لعيونــك أن تشــتهيه، لأنــك ســتقضي عمــرك 

وأنــت تــاول أن تصــل علــى أمــور تتركهــا عنــد قــرك. 
أيهّا المؤمن، لا تسمح لسدك أن يشتهي الأمور الشريرة فيسقط في النجاسة.

أيهّــا المؤمــن، لا تســمح لنفســك أن تَســقط في تـعََظُّــم المعيشــة، الــذي هــو طمــوح غــر 
مقــدس، نابــعٌ مــن حُ��بِّ الظهــور، وطلــب المجــد الــذاتي.

ــر أرجــوك، أن العــالَم  إن مبتــك أيهــا المؤمــن للعــالم لا تتــاءم مــع مبتــك لــآب، فتذكَّ
يمضــي وشــهوته، أمّــا الــذي يصنــع مشــيئة الله فهــذا يثبــت إل الأبــد.

تصــور لــو أن بنــكاً أوشــك علــى إعــان إفاســه، ثَّ يــأتي أحدهــم علــى الرغــم مــن 
معرفتــه بهــذا الأمــر ليــودع أموالــه فيــه، مــاذا تقــول عنــه؟

تصــور لــو أن أحــد العمــال وضــع أساســاً متقلقــاً، ث جــاء آخــر وبــى عليــه بنــاءً 
ضخمــاً علــى الرغــم مــن معرفتــه أن الأســاس متقلقــلٌ، مــاذا تقــول عنــه؟ هكــذا تمامــاً 

مــن يبــي حياتــه علــى هــذا العــالم الزائــل مــع شــهوته. 
أيُّهــا المؤمــن لا تعــشْ لعــالم يمضــي، لكــن عِــشْ حياتــك وأنــت تصنــع مشــيئة الله، فتثبــت 
لأبــد، وردِّد مــع الرســول بولــس، "وَأمََّــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ 

رَبّـِنــَا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي بــِهِ قــَدْ صُلــِبَ الْعَــالَمُ لي".
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تذكّــر أيهــا المؤمــن أنّ العــالَم مصلــوب، أنّ العــالَم مائــِتٌ عــن قليــلٍ. إنهــا حقيقــة كلمــا 
فكــرت فيهــا وتيقَّنــت صِدقهــا، كلمــا خــفَّ تأثــر العــالم علــى حياتــك. 

لا يستطيع المؤمن أن يثق بالعالم، ولا أن يفتخر به، ولا أن يحترمه، فقد خسر مجده، 
وفقــد قدرتــه علــى إغــراء المؤمــن، والتحكــم بــه، لأن الصَّلِيــب توســط بينــه وبــن العــالَم. 
لاحــظ كــم كان هــذا الفكــر قويـّـاً عنــد الرســول بولــس عندمــا كتــب هــذه الكلمــات 
لأهــل كورنثــوس "29 فأَقَــُولُ هَــذَا أيَّـُهَــا الِإخْــوَةُ: الْوَقــْتُ مُنْــذُ الآنَ مُقَصَّــرٌ لِكَــيْ يَكُــونَ 
الَّذِيــنَ لَـُـمْ نِسَــاءٌ كَأَنْ ليَْــسَ لَـُـمْ 30 وَالَّذِيــنَ يـبَْكُــونَ كَأنَّـَهُــمْ لَا يـبَْكُــونَ وَالَّذِيــنَ يـفَْرَحُــونَ 
كَأنَّـَهُــمْ لَا يـفَْرَحُــونَ وَالَّذِيــنَ يَشْــتـرَُونَ كَأنَّـَهُــمْ لَا يَملِْكُــونَ 31 وَالَّذِيــنَ يَسْــتـعَْمِلُونَ هَــذَا 
الْعَــالَمَ كَأنَّـَهُــمْ لَا يَسْــتـعَْمِلُونهَُ. لَأنَّ هَيْئــَةَ هَــذَا الْعَــالمَِ تــَـزُولُ" )1كورنثــوس7(. فالمؤمــن لا 

يفتخــر بمــا يخــصُّ العــالم، لكــن بالصّليــب الــذي هــو حُكــم الله علــى العــالَم.
أمّا الإنسان الطبيعي غر المولود من الله، غر المؤمن بالمسيح، فما زال العالَم متسلطاً 
عليــه، ولا قــوة لــه للخــاص مــن قبضتــه. لذلــك يميــلُ عكــس المؤمــن إل الافتخــار بــكل 
شــيء ســوى الصَّلِيــب، كالصّيــت، والنجــاح الدنيــوي، والغــى، والمقــام، ولا يريــد أن 
يُصلــب العــالَم لأنــه مصــدر لذّاتــه. فــإن كنــت كذلــك تذكّــر أن العــالَم يمضــي وشــهوته، 
وأن حُكــم المــوت قــد صــدر علــى العــالَم، فتعــال إل المســيح وآمــن بــه، هــو يحــررك مــن 
ســلطان العــالَم ومغرياتــه، ويعطــي لقلبــك الشّــبع والاكتفــاء لترفــض العــالم ومــا فيــه مــن 
فخــر، ليكــون فخــرك فقــط هــو صليــب ربنــا يســوع المســيح، فتقــول مــع الرســول بولــس: 

"وَأمََّــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنــَا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ".

ثالثاً- أفتخرُ بالصَّلِيبِ، لأنهّ صَليبي.
." "الَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ الْعَالَمُ لي وَأنَاَ للِْعَالمَِ

عندمــا يفَحــص الإنســان نفســه بصــدق علــى ضــوء كلمــة الله ســرى وبــكل بســاطة 
ووضــوح أنــه إنســان خاطــئ يســتحق عقوبــة المــوت، بــل عقوبــة المــوت صلبــاً لأنهــا 

عقوبــة العــار. 
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إن بولــس الرســول ككل المؤمنــن أدرك أنــه يســتحق عقوبــة المــوت، ولكــن نعمــة الله، 
 َ ومبتــه العظيمــة لم تقبــل موتــه، فرتبــت البديــل، ليتــم قــول الكتــاب، "وَلَكِــنَّ الَله بــَـنَّ

مََبَّتَــهُ لنََــا لأنََّــهُ وَنَحْــنُ بـعَْــدُ خُطــَاةٌ مَــاتَ الْمَسِــيحُ لَأجْلِنَــا" )روميــة5: 8(.  
إن الصَّلِيــب في الحقيقــة هــو صليــب الطُــاة، لكــن شــكراً لله إل الأبــد، لأنّ المســيح 
طوعــاً، حــل خطايانــا عليــه، فحولــه مــن طريــقٍ للمــوت عــاراً، إل طريــقٍ للمصالحــة 
بــن الله والإنســان. لذلــك نحــن كبولــس الرســول نفتخــر بالصَّليــب ونقــول: "وَأمََّــا مِــنْ 

ــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ".  جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنَ
. فمهمــا حــاول العــالَم أن يغُريــي أو يقــودن في  وبمــا أنــي مصلــوبٌ فأنــا الـــمَيْتُ للعــالمَِ
طريــق الطيــّة فلــن أتجــاوب معــه لأنــي مَيْــتٌ، بــل جثــةٌ هامــدةٌ لا تتجــاوب مــع صــوت 
العــالَم، لا بالتشــويق، ولا بالترغيــب، ولا بالقــوة، فالحــواس ميْتــة. يُكلّــم العــالَم المؤمــن 
فــا يســمع، يلمسَــه فــا يحــس، يريــه مناظــر كثــرة فــا يــرى، إنــه ميْــتٌ لا ينجــذب 

لــكل أعمالــه. 
يــا لــه مــن امتيــازٍ عظيــمٍ أن يكــون صَليــب ربنّــا يســوعَ المســيحِ هــو القــوّة الــي بهــا 
يســتطيع المؤمــن أن يتحــرر مــن هــذا العــالَم الــذي يمضــي وشــهوته. لذلــك نــردد مــع 
الرســول بولــس، إننــا لا نفتخــر بمــا يخــص العــالَم، لكــن بالصَّليــب الــذي هــو حُكــم الله 
علــى العــالمَِ ونقــول: "وَأمََّــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنَــا يَسُــوعَ 

الْمَسِــيحِ". 
خاتمة:
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ولأنَّ هــذه الأســباب لا تتغــر بتغــر المــكان أو الزمــان، فــإن الصَّلِيــب فخرنــا، لا تتغــر 
قيمتــه، ولا يفقدهــا بمــرور الوقــت، لذلــك نســتطيع أن نقــول في كل زمــان وكل مــكان، 

"وَأمََّــا مِــنْ جِهَــيِ، فَحَاشَــا لي أَنْ أفَـتَْخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبّـِنــَا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ". 
بــه؟ هــل هــو  الــذي تفخــر  اسمــح لي أن اســألك في هــذا الوقــت: مــا هــو الشــيء 
مُعــرَّض للــزوال، ويفقــد قيمتــه بمــرور الوقــت؟ إن كان كذلــك فأدعــوك اليــوم لأن تراجــع 
بمــا يعطيــك الســعادة  حســاباتك، وموقفــك مــن الصَّلِيــب. أدعــوك أن تفكــر مليـّـاً 
والفخــر، فــإنْ كان يمضــي ســتمضي معــه، وإنْ كان باقيــاً فســتبقى معــه، وصــاتي للــرب 

يســوع أن تقبــل الصَّليــب شــعاراً لــك تفخــر بــه طــول الأيــام.
ولإلنا كل المجد إل الأبد. آمن.
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